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الغلاف والرسوث الراخلية 


1 - لمشيا نت اه 


هناك يبدو كل شىء | 
ممعنا 2 القدم 5 الارض ١‏ 

والاء والاشحار والئاس 

.. كل شىء هناك‎ ٠ 

التدواعحور! 0 احكيما ١‏ 


2 0 
م 
اشم 


)دار 
اك 

107 
ع 
- 0 3 / سب تي 5 4 : 6 5 1 5 
تج 31 ا ١]‏ 
١ 4 5‏ 
37 كنحاح حير ابا ينه 
: الصا 


1 2 0 لكت : 
كعيد اك ا >إ-- 0 1١‏ 
ا« صوص تر 1 3 111 1 ١‏ 
لحن ٠9ب‏ ب- وس 13 ا 0 | لل ١|)‏ 
ددا 0 0-6 . ١‏ لجف الالانا 
١‏ 0022-55 
ل ا ال حت 


)3 حت ده 
ا 


١‏ 30ج سي جم 


1 ٠١ مو‎ 5 39 7 

الجا ل لح 0 لس 0 وت 0 / 
حو 2# 4 ام 0 اح ا ١‏ 
ا ا لحي حون 0 ا 


أردنا أن تقدم استعراضا صحفيا عن البحرات ٠.٠‏ 
كانت الفكرة بسيطة وبراقة ٠٠‏ 
00 أن نساهم دهذ!الاستعراض الصحفى ‏ » فىالاحتفال باستقبال 
بحيرة ناصر ء التى تصنعها مياه النيل العظيم فى الجنوب وراء 
(السند العالى ٠٠‏ وتغطى بها بلاد النوبة القديمة 2 وجزءا من بلاد 
السودان ,» وتصئنع بذلك نغييرا هاما فى خربطة افريقيا ٠٠+‏ 
وخر بطة العالم »م 
هناك حيث بيتدفق ماء النهر الآنخلف السد ٠٠١‏ حبال وتلال 
وصحراء شاسعة من الرمال الى لاقندوى + أرض صماء باب 
مصلوية على أفران الشيمس > تعصف الرياح بصحخورها 
ورمالها ٠+‏ سسلوف 7 الكاء ويتدفق فمها ولقلوها ويدفتها 
تحنه » فى حوقة العظيم ٠‏ 
وسوف ندب فى جوف هذا الماء مثات ت الانواع من الاسماك م 


1 مخلوقات جديدة على نلك الصحراء » سوف تعزوها وتعيش 
5 فوقها » » ونتغذى بأملاحها ومعادنها النى بتشربها الماء » وتتلون 
للمشيكل الم مع عله المبئة الخديدة ونتكاثر فيها ٠٠‏ 


الى هناك سوف يذهب آلاف الصيادين ٠٠‏ وسبيتحول آلاف 
من البدو الى رحال ماء ٠٠‏ 

وسوف نرنفع آلاف الاشرعة على سطح المحيرة الخديدة » 
ترح الوارت وى 5. 

وعلى السواطىء المعشوشبة المترامية فالبعد داخل الصحراء 
وعند أطراف الجبال » سوف تنقام المساكن وتئشسا الحقول 
والحدائق والمدارس والمصانع وفئادق السياحة والكازينوهات 
ونتحول الارض الصماء التى كانت يبابا يموت الانسان حين 
بعبره » الى حلسة من الالوان التى يخلقها الماء حيثما بدب فى 
مكان ٠٠‏ 7 


هذه البحيرة الجديدة ستمتد فى عمر الزمن الى مالا نهاية ٠‏ / 
وسوف نتجدد الحياة عليها أحيالا ٠٠‏ تتعاقب وتمفى ٠٠‏ 
هذه الأجيال القادمة كيف ستتذكرنا ٠‏ ؟ 


نحن الذين كان لنا الشرف أن نعاصر مرحلة تكونها ؟ .٠‏ 


نحن الذين فى زماننا غيرنا مجرى الذهر وأقمنا عليه سداء 
وصنعنا خلفه هذه البحيرة ؟ ٠.٠‏ 


كانت الخرنطة أمامنا » بينما عبة وأنا نطيل النظر فى تلك 
السلسلة الفضية الرمادية الزرقاء من البحيرات التى تنبسط 
بسماءة أسفل الدلتا » وتتمدد بسكون مشحون بالتوتر عند 
أقدام ذلك الجزء من البحر المالح +٠‏ نطول ساحلنا الشمالى كله 
٠‏ من الشرق الى الغرب ٠٠‏ 


ل اريس إلى الوم - 


آنْ فى بلادنا عدد! كيرا من البحيرات لا أظننا نعرف كيف 
نشآت ٠٠‏ ولا أظنها كانت هناك فىمكانها هذا منذ بدءالخليقة ٠ ٠‏ 


البحيرات المرة » مزيج من البحرين ٠‏ الأحمر والانيض ٠‏ 
منتفخة فى الصحراء حول قناة الس ويس كأنها بالون ٠‏ 
والتمساح وراءها 6 


بها أربع محافظات كبرى عند قاعدة الدلتا ؛ حمى توز سر عيد 
والشرقية والتككله ودماط 2١‏ ويفتح فيه عل البسر الاصضز 
عند أشتوم الجميل ٠‏ لياخدذ من البحر ويعطيه .. 
لاوم تحريف للكلمة الاغريقية التى معناها فم 1 والمى 
كان نطلقها الاعرادف عل فتحات النل 0م 

3 ل المسافة ب الرعى السدل بت رص بات ىا ) 
ل توح يجية البرلس + تبدى على _الخزيطة كانها 


اما بعد عله المبيسمق ‏ يوغان' إل ال ١‏ 21 
000 لبرلس الى البحر , لباخذ مئه 


ٍ 007 شر ناضجة"' 
هادا الى 0 0 1 هت 1 طودلة 
" إعا.ه 


» © 


ل التين الشهيرة ا 
قال هبة : / محا » دون أن تتعره 
دكا ! ٠‏ 
فا تنشهت * 
5 "6 شوى حات زينة 


4 ب المثلث الشكل ٠‏ الذى 


توشى 
كا الدلتا 0 0 


'ولكن و٠‏ 
كيف نتعر ص للدلنا 3 ومن أبن 
هل زتحدتك عنها أيام أن 0 الفراعنة القدماء لسسسه مونها 
٠. 20‏ أو الوحة البحرى ٠‏ 
أم نتتحدث عتها حينما غزاها الاغريق وكان ش كاله ما المثئلث هو 
السسبب دَق جعلهم يسمونها انا 1ه , لان محر ف الد١١‏ , في لَعْتم : 
مثلث الشكل ٠‏ 5 اا 
م تتحدث عن دلتا القرن التاسسع عشر التى خاض علماء 
|| : ا 
لل الفرسسية فى ترعها ومصارفها ٠١‏ لحصر الاراضر 
واكتشاف القرى والملدان وقراءة التاريخ سر 0 القثاد 3 7 


9؟ب. 


كط 0 الد 
3 تنتمى ١‏ 2 صيدا 
1 إل 0 الى حنس | فة 3 اليف دمكننا أن 


قال هبة : نلخصها ٠‏ 


لانت النالنا افى الرزمن القديم أكثر اتساعا منها الآن 
'حافتها القديمة تمتد الى خليج السويس مَن ناحية الشرق , 
01 ف وادى النظرون فى الصحراء الغربية ٠٠‏ 
ولم تكن فد اتخدت شكلها المثلث بعد ٠٠‏ 
وكان النيل العظيم ينجدر اليها.من أعالى أفريقيا . مخترقا 
سلاسل صماء من الجبال والصحارى » يديب الصخور فىمياهه 
وبحملاها معه ٠٠‏ حتى يصل الى المكان الذى قامت عنده مدينة 
فقرقسورة القديمة ( امبابة ووراق العرب حاليا ) 00 الى 
أكثر من نسعة فروع ٠٠‏ نفيض منحدرة على الدلتا حن 2 
بالبحر فى أسفل الشاحل الشمالى ٠٠‏ مكونة على الضفاف 
أحراشا كثيفة وأدغالا من الحشسائة نش الثرائة والمسستتقعات ٠.٠‏ 


وفى الزمن الثالث والزمن الرابع للتاريخ ٠‏ أخد منسوب 
البحر فى الانخفاض . وامتد السشاحن يدقع البحر بعيدا عن 
0 الى لم تكن قد وسجدت بعد . تحواق 8؟ تيلو معراء 
لم استمر الساحل فى تقدمه , يدفع البحر نحو الشمال حتى 
أصبح على بعد 0000 لم سسشقر الساحل آبدر ع 

مر العصور التاربخية » فتارة ير تفع البحر فيزحف على الدلتا » 
ا لاا تستراجع الساجل 2 مور جحا بين الشسمال 


ٍ 23 أن الدلتعا الخالية (التى اننوى أن وار لو د الما 
دار رفيع د لاست فى ا 6 0 ل ا” 
حليجا من البح يصب افيه لش <١‏ أ 1 كا لط 000 
مياه البح والتيل ٠ ٠‏ خليظا من الملح والحلو © ويوها ما 
يوم » وسسنة بعد سمنة ٠»‏ ومائة سمنةبعد مائة سنة ٠٠‏ أخذ النهر 
يدفع برواسيه على الضفاف ٠٠‏ وأخذ ماء البحر يتراجع ٠٠0‏ 
حق تكونت الارض - بالقدرة الطبيعة على الصبر والمناررة ل 
' ولم يبق من هذا الماء العظيم الا مستتقعات صغيرة فى أنحاء 
الدلتا » تكونت من التحام بعضها بالبعض » بحيرة ضخمة ظلت 
ملتحمة بالبحر : يؤكد الاثريون انها بوطو القديمة ٠٠‏ آو 
البرلس المالية © - زول بحيرة تكونت فى دلتا النيل ٠*٠‏ 

فى ذلك الزمن لم يكن ممكنا لهذا المسطح الذى انحسر عنه 1 
إأناء ١‏ أن الكون كانتا اللحنات ) 
٠‏ فى هذه المرحلة البداثية من مراحل التاريخ كانت الحيوانات ظ 
الضخمة تمرح فى أدغال النهر ٠٠‏ والزواحف تتكدس فى 
أحراشة وروافده 2 وكانت التماشيح تتمطى فى آنحاء الدلتا 


نعحت الشنمس ع ل 

وهناك عدد هائل هن الكتب التى تحدثنا عزالمعارك الضارية 3 
إلتى خاضها الانسان المصرى الاول , ضد هذه الوحوش 2 
والزواحف والاوبثئة حتى استطاع أن يمهد لنفسه مكانا يعيش 


كان النيل يغمر الدلتا كل عام بفيضانه المننظم » ويترك فى 
الاراضى المنخفضة مياها راكدة » تتألف منها البرك والمستنقعات 
9 والادغال ٠٠‏ نينما كانت الاراضى المرتفعة تجف خلال بضعة 
أسابيم من انتهاء الفيضان ٠٠‏ فسوى انسان ذلك العصر. بين 

بم 
أعالى هذه الاراضى ومتخفضاتها حتى تصيح فى مستوى واحد 
صالح للزواعة ٠٠‏ ثم بده يفكر فى تنظيم ماء الفيضأن نفسه » 


تع ا 


- اويش سد اك ع قافا #الشى يد د + 


ا املا 00 


ارا 
اللا 


ل 


- الليل الى 00 : 
ن علينا أن نجد فندقا مقانين 


ف السك 


عاق . فوصلنا اذكو فى الحادية عشرة والنصف ٠.٠‏ 
١ 0‏ التذى يذكرك ظفى 
7 انرس اررق . من ذلك النوع الدى دمو 

١‏ الصالع حبنما يبلغون الخامسة والاربعين من العمر ‏ فبنقل و0" 
الت العلاقة رطيدة بين السائق والكمسارى والركان ٠‏ 
فليس الركاب سوى مجموعات هن المدرسين والحكيمات وباعة 
لريف وتجار الصيد 2 » ينتظمون فى السفر على هذا الخط فى 


عيد ثابته » ويثرثرون مع بعضضلهم البعض تمشساكلهم 
فيتعارفون 5 


دان داضحا عندما د حلنا الاتوئيس ‏ هية وآنا ‏ أننا نبدو 
غرباء وأن أحدا لإا نعرفنا ٠٠‏ وقد تحرك الاتو ببس مغادرا 
1 1500زلة متجها الى رشيد ٠٠‏ وكلما أعطى ظهرهللبيحر » غابت 
رائحتة النفاذة ٠'‏ ثم بدأت الحقول تطالعنا ٠٠‏ وبدأ اللون 
بتحول من الاصفر الى 0 المزدهر ٠.6‏ 


ا 


. 0 كر ل + 
دورتنا » وأننا نقترب من البحر من 3 
كات الملاحات تنظهر ٠٠‏ تلك المستنقعات التى يحاضرها 
ل ل وي ل الملح 
أكواما بيضاء ناصعة ٠‏ يجمعها الناس .بتر خيص 6 
وكانت الزراعة قد اختفت تماما » ولم يبق فى الارض وى 
ضامكة 0 نلعتل روعالا تك تتدفت مارك كفن 0د 
الاتى ميل خين ١‏ يعر ها 0000010 ا 
ل بأقصى سرعته »2 يعبر جسرا ' 
رن حرق مودت اناك" مالطن العافذة العى علق وار 
رأيت بحرا ابمتد حتى الافق +٠‏ ومن النافذة التى الى يحمنى 
رأيت بحرا آخر يمتد حتى الافق ٠‏ * ْ 


وكان الاتوبسس يبدر وكأنه يسير على الماء ٠٠‏ وقد اسبيتمن 
ذلك يضع دقائق 0 ثم اخحتفى البحر الذدى الىمويسارى 4 وبدأت 


.الرمال تظهر » وعليها؛ بعض الاكواخ وُمراكب الصيد والشسباك 
والنخيل ٠٠‏ فاختلط على الامر » وسألت جارى : 

احنا فين الوقت ٠٠‏ ؟ 

ص المعدنة : 1 : 

أمال ابه المية اللى كانت على شمالنا ٠٠"‏ ؟ 

ده التحر المالح 0١‏ 

2 والن كانت عل البمين ٠ ١.‏ ؟ 

دى اللبحيرة ٠٠‏ ماهى دى الفتحة اللى بتوصل البحرة 
'بالبحر اللى فتنا عليها من شوية ٠٠‏ ْ 


اوادركيت فورا أننا بصدار على طريق القوافل الساحلى القديم 
ْ 0 الماحره والاشكتدرية ٠٠‏ وأننا عبرنا داخل هذا الاتوبيس 
الحا ماسر فى ذلك الضباح الرنيعى / دمكان تاريخى »2 
ظالما عبره التحاب والمسائر ون من العرن التاسع الى الآن ٠٠‏ 
3 بو لله وكيوا خاتر بن يهنا خيث كتفت البودير تي على الرجر 
ويختلط ماؤهما ٠٠‏ وكانوا جميعا يظنونها جزءا من البحر ٠٠‏ 
وبينما الاتوبيس يغادر قرية المعدية خلفه مقتربا من ادكو ٠‏ 


5 5 1 أه عى اء ب نصلة | ١‏ 
بظل المسافرون يقطعون هذه ١‏ 00000 
رن أطلقو | عليه اسم المعدية © لانه كان عليه 
م | راب عدر حهمذا القطح الماثئى من البن 
مركب لنقل المسافرين ودوابهم : ع 
ا ا . 
عر 1 : ِ 

وك ررئنة 0٠9؟١‏ كتب بابلوان أركان حر بالجيوش الصليبية 
لض ثقر بره تقول : ١‏ 

د ٠٠‏ من رشيد الى بلدة ادكو لد ته واحد » 5 فان 
والاغارة على ادكو والاستيلاء على كن مانها من 0 ٠‏ حيث 
ا حراسة علدها » ولا بوحد ك) كن 0 الا ل3 »اذا طليوا 
النحدة من الاسكندرية فان بينهم وبينها ثمانية فراسخ طوال 
لان الطريقاليها ذراع من الماء الملحقادم من البحر 2 ويبدخل 
فى بحيرة موجودة هناك وسعتهميل ٠٠‏ والذى لا يستطيع عبور 
هذا الذراع فانة بهلك ٠‏ والن بقدم حك للنحدة لان -< اكم 
الاتسكندرية ليس عنده سوى أربعين حارسا وبعض البدو الخيالة 
0 قا من القاهرة فلا نأتى اللدد قمل ستة أيام أو أكثر 6٠‏ » 

فى ذلك الازام القديمة كانت البضائع تنقل من الصعيد ‏ 
ومن القاهرة ومن بابليون ٠٠‏ وتفرغ فى بلدة ادكو التى كانت 
اانا اقل للها عل هحنذا الطريقالمرئ المقطوم 
ات 


يه » والا نروح ادكو ؟ 
المقعد المحاور قائلا : 

: عشر دقائق وادكو 0 
فضحك هبة وقال : : : 
يا الى اندي عضان لخاطر الراحل اعد د ١‏ 0001 
0 رلشر جاربا الى ممبة فى حذر * كأنما يريد أن يستوثق ان 
ان لا سخ منه 3 ألم ضحكفى صفاء وقيلالنكتة ٠.٠‏ وبتبدى 
000 مصاحبتنا قد اعجبته ٠٠‏ سألته : 
ا 1 دَتَث 5 مت الصيد 9000 
قال الرجل: 

0 امن ده على ده .. ف طاة ومرانام 0 

00 شازلى 0٠.؟‏ 

0 ا وقت الرراعة إدينى بازرع 7م وفى رفت لصي 

بأنزل البحيرة ا ركه فى رخاتت 


0005 حل 0 1 

ا كال 2.0 أدبيل ثلاتين سمئة عايثس مع النخل ٠*٠‏ النخل ده 
09 زراعة ٠.‏ بش عابزه طولة بال قى الآول *< ويعاان 
لاض تشتغل لوحدها ** 

0 ستىاابه 2 ؟ 

2 نرف اشيدى ‏ البخل ذه أصله شهم ٠٠‏ ماتتحكمش فيه 
| أبدا +٠‏ بعنى أى شجرة تموت » لو منعت عنها المية ٠٠‏ البخل 

20115 مابموتش ٠ه‏ يمد جدذوره لتحت ويفضل بمدها » 
00 بحب انفسه ميه من تحت الارض ٠+‏ 
حلوة :. بتزرع فى أى أرض .٠+‏ فى الرملية جاين 

0 ف الالحة جارد ,:* فى الميه برضه حايز ٠*٠‏ 

| آيام الفيضان كانت الميه غرقت الغيطان. والجناين ٠٠‏ كل 

الع هات »وشجن الحتاين.فات ٠+‏ اتخفق كله ء الا الئخل » 

ايش وكاب مخضول' زين 0*0 


١‏ / اما 
1 
ا 0 // 

7 6 1 


ا 9 5 


ا لم 2 مبصوء 
ا و 


للفة التبنوااطى ااه 


1 : 0 كلها مشسهورة بالنخيل القدرة 
النخلة على احتراق الارضالملحة ٠‏ والبحث عن الغذاء تحدها 
و لهذا ققد -حدك بنا الرحل لحدرثه عن النخل ٠.6‏ 


كاذ لمحتدبرت لمان كك . 00 
ن يتحدث بحماس دحب :, عن عمل طل يفوم له ادر 


34 ل ا 0 | 0 1 7 0 : 0 
١‏ سننا 0 2-0-1 ار ء١‏ منه ومن نظامة ومتاعيه 
: 2 1 نا 5 و 72 كه 214 0 3 7 
1 كان بفوح لنا بيدية الكبير نين الغامقتن القند بدتى الخشونة 


0 2 1 امآ 
سس دول ررعت ا دل 0 وقطعّت سبنا طات 


اس لام ل الواحد بفقضل بطلم 
ص فوق خالص 0 حيت السك 0 وكا 


اه + 


الاولانية من النوى ٠٠‏ النواية اللى بتبقى جوه البلحة.دى 
تخمبها ونزرعها فى الارض ٠٠‏ ونفضل نسقيها ونس مدها 
ونراعيها قول سنتين تلاتة أربعة ٠»‏ لغاية ماتكبر وتخرج من 
الارض ١‏ لط يفتة دى بطلت.خالص حدانا هنا فى ادكو .٠‏ 
زتقريبا بتبطل فى كل حتة.ء عشسان بتاخد وقت وشقا ٠٠‏ 


اي 


. ا ل بيشتغلوا بها ٠‏ ا 


0 4 
١‏ سر يله للف ا( ىن ب فيه * ٠‏ دول يقرا ْ 
. 9 


علو مثرين 2 3د 
وال ونسيبها سكين ” 


مس 5 | 
من ٠.‏ آول ما تتجوز ٠٠‏ وارل | 
النتاية بس هى اللى تطاح 4 تبلغ | 
ماتتجوز تطلع بلح ٠ ٠‏ 
4 2 ا 

5 إراء التحلة ياعم *” : 
تتجوز اذاى تال برج فتعجى بيجى ين أ 

- تتجوز فى الهوا 0 نتاية ٠‏ 

د نك * | 
جمار النخلة الك دن بنقلها للنتاية ٠ ٠٠‏ 


ب باخد الر بحة من 

وفكرك يعنى انة سيعمل الحكاية دى مع النخل كله من ْ 

غير مايغلط ٠٠‏ ؟ ظ 
رف إن اكوك َك ٠١‏ اذا كان النخل الدكر عدد ال لمحل 
النتابة تمام ٠٠‏ كلك لازم يتجوز ٠٠‏ الهوا بحوزه من غير مايغلط 
٠‏ لكن ماهوش دايما العدد بيبقى مساوى بعضهة ٠٠‏ والنخلة 
الى تفوت عليها السنة ولا تخلفششس » نعرف ان الهوا ماطلهاش 


مي 2 مها ممع يي مم و سج 


9 ا 
ناخد حتة حر سار الدكر ونحطها فى جمار النتاية ٠٠‏ ' 
وضحدك العجوز لم اسنتطرد 3 
ل يمن الحكاية دى والدكورة معادلهاش عوزة 

| ٠٠ ل واحد بقئى يكفى خمسة وعشرين نخلة ويفيض‎ ٠.6 


1 ل 


اللا ا 060000 


ل تفصل النخله تخلف أد ار 
- وعمس آذ آله 809 
ىمينا سنة / وراد 00 
طروت أزاى اا 
التراب والرمل والريح يفضلوا ياكلوا فى جذعها هن تحت 
لغابة مايرفع ** ولا عدش 'يقدر رشيلها ٠١‏ فتق ٠١‏ 
0لا بسيبوها 6.0 


21 الخدوها تشبقوها. <١‏ ويسففوا لخفد إلا البيركنا 

مافيش حاجة فى الدنخله تترمى ابدا ٠٠‏ اللسف ل حبال 
والخوص مقاطف ٠‏ والجريد اقفاص وكراسى وابواب وغيره ٠٠‏ 
النخله مبروكة ٠٠‏ 


كفن ادن هااعر فسن 0١‏ الكن ديك النهار أنا كنت فى 
الجمعية التعاونية وسمعت الباشمهندس الزراعى تيقولان مصر 
كلها ».فيها ييجى خمسة مليون ونص مليون تخله ٠٠‏ 


كان النخل على جانبى الطريق » يجرى هاربا من نافذة 
الاتوبيس . ولاحظنا ان الطريق يعلو كأنه بصعد تلا ٠٠‏ وأشار 
جارنا العجوز الى زجاح السيارة أمام السائق وقال : 


د عناك آحن :2 
وفعلا ٠٠‏ 
لالت اناو قد لاحت ٠»‏ مر تفعة كأنها هضبة ٠٠‏ مرسلة على 


2 1- 


د 
جا 


ا ١‏ يوه : 
١‏ 0 7ل 
7 ب 1 


34 2 اا 
د 


1 

5 حبحنة 

-- حيدم 
ب 0-0 


0 
2 0 

0غ 2 00 
ار 


1 
0 0/0 1و كو / 
كد ار 2 


الطريق لاستقبالنا ٠٠‏ كمية هائلة من شبباك الصيد' الممدود: 


4 
الشاطىء خارج البلدة ».والصيادون عاكفون على اصلاحها ٠‏ 
وعشرات من الاشرعة والصوارى وقوارب الصيد الرفيعاة 


المنزرقة على الحانيين فى الاحراش » حتى :توقمف بنا الاتوبيسش 
على المدحل ال مر تفع لاذكو نفسيها ٠‏ 

006 ا اد كو التى ا المؤر حو 0 بمجمعو كُّ على أن تكشبو ها 
7 انكو » سواء منهم العرب أو الافرنج 0 

ويقال ان هذه التسمية محرفة عن الاسم القبط : القدب 
5 0 0 5 0 0 0 
تخوتب:», نمعنئ الثل. المرتفع: أن اسمها الفرعونى السابق 


> 


*'2 55 


للتسمية القيطية كان « جوكات » أى القل المرتفع أيضا ٠‏ 

هذه هى أدكو التى يقول القاموصس الفر نسى 
الجغرافية الهيروغليفية ان المدينة المصرية القديمة التى كانت 
مكانها ٠٠‏ كانت مختصة بعمادة الآلهة هاتور الهة الحب والمرح 
التى كان المصريون القدماء يقدسون من أجلها المقرة ٠٠‏ 

وقد وجدوا تحت مئذنة جامع الحممصانى الشهير فى هذه 
البلدة , الجزء الاسمفل لتمثالمن الجرانيت » يمثل ش خصا 
جالسا القرفصاء يحتضن ناووس ا ء وعلى ظهره بقايا نقوشر 
هه م غليفية جاه فيها ٠٠‏ 

٠٠ «‏ روحه لن ترفض » سيد المنود وقائدهم » حوروس 
الصادق فى كلمته , ابن خركيل ٠6٠‏ » 


ع جارنا الصياد العجوز رارع التخيل 0 بالتزول معا 

٠ ٠٠ قّ اذكو‎ 

محطة البلدة ليست محطة ٠“‏ هى مقهئ من الاخشاب على 
أرض غنر مستووبة 5 كأنها قمة التل 4 حدرانها الخارحية تخفيها 
اففاضن ا البلت والخين وبضاعة الباعة المستغار:» ومقاعد الث 
الممتلئة بالرجال الذين لا عمل لهم فى تلك الساعة من النهار 
9 فلم يكن موسيم الصيد قد اشتد نعد ٠٠‏ 

ومن نلك القمة أخذت الشسوارع الترابية الضيقة تنحدر 
وتصب داخ ل البلدة ٠٠‏ 

مى نفسها أدكو المعاصرة » احدى بلاد القرن العشرين ٠٠‏ 
لكنها فقيرة المظهر ٠٠‏ بيوتها قديمة وواطئقة ٠‏ د 0 
المر تفع يبدو متهالكا وقديما, ؛ .بغطيه التراب وتهومحوله رائحة 
عطنة مفعمة بالملم والبود 20 

الدكاكين ضلفة وعميقة كأنها كهوف 1 ونضاءتها توحى 


نما بعمله الناس فى هلاه الملدة 200 الصبد والزر راعة ٠٠‏ حبال, 
الكتان للمراكب 2 وخيوط الشسماك والفلين و والرصياص ٠.6‏ 


م" فى المحيرات 


يت جه 


: ات : 2 ٠ ٠‏ 5 4 د 

أدوات النجارة 7 0 الطرق الضيفة 0 السمك 

ار والدواب لمر حنى الارض غار المستوية كانت دبدو انها 

نبل كل شى 0 

0 0 إسلة تلهس ثنا من فى اجبدء . 
ولم تكن البحيرة 3 الملدة ظلها وطابعها ورائحتها 

0000000000 وكانت البحيرة اللامرئية 


عادر زان “مر كب ننزلك 5 د" 
ا لحيل ١‏ ” 8 

ا ا وام ؟ 
ا فى المصاية نبتى ومر م 


وأخويا وأولادى ٠‏ 3 ان 
وركبنا الاتو بيس 07 سرك ليعود بنا ال لمعدبة 


«التى عبر ناها ونحن قادمون الى كم -. 


ا الطريق عرفت من ضاحمنا زار 8 0 
للها من 6 ى مكاإن ٠٠‏ فكل قرية عل شاد ١‏ 
أن تصنع لقه واربها مدخلا لذ البحير 5 ٠+‏ لكن مد حا , المحدية 
سيظل أكبر مداخل البحيرة وأشهرها ل سديد القرن 00 
التوغاز * ٠‏ الباب الكبير الوحيد الذى تفتحه البحيرة عل 
لتأخذ منه وتعطيه فيختلط ماؤهما ٠٠‏ 


لكم رغبت 1 أن كيد هذا الاختلاط ٠.٠‏ 

أن أتأمل دخول البحر ذ فى اللبحيرة ٠٠‏ أو دخول اللحيرة فى 
البحر ٠.٠‏ 

كك يكون مثل. هذا اللقاء 30 9 

وتذكرت ذلك الاحساس الخفى الذلء 
الاتوبيس فى المعدبية ونحن قادمون 0 ( 
بحرين ٠.٠‏ دان هة أخذنا ١‏ ادكو ا 0 3 
00 لى ادكو وهو يضحك » مع جارنا 

ها 3 
ا لحن نود والليفة. تخامرنى ممزوجة بالنى 
0< الذرنى هن قبل نآ 

0 : همية المكان ٠.٠‏ 


ا 


لاع 


توقف الاتوبيس أمام قرية المعدية » ونهض الرجل الطيب 
مهرولا,وعو يتعجلتا للترّول +٠‏ وحينما اي لوث دينين ا 
مكانه ء آخنت آتآمل ما حولى » 0 ,نزلئا خط ٠‏ 
لماحم ونام حاب كثينب. على شاطىء وفى مساحة 
مغتصضرية عن عدا الغان رأبت الماء ٠‏ 0 ترعة ممتدة الى 
الداخحل 2 (اأعماق العا او عل فبحة الترعة. دمضعة قوارب 
غربية الصشسكل -- طويلة ورقيعة وضميقة ٠*٠‏ كآنها | 


» + 


درة 


”ون سس افيد 


تع حرقى.. .حضزء بقن »ء 


0 و ٠+‏ غاذ ا 
عابن أشوف 0020203 الل 
ذا ا 
0 0 لاق ٠١‏ كوبرى والمية من تحتنه 
ا 0 وكشكٍ الاخطة البسواحل 0 درون 
7 0 
تنل البحيره ؛ والتفرج | أمانا : نجه ناحية الرجال 6. ' دكان 


قال 2 ١‏ 
جدانا ضيوف بارحالة 1 
فغمغم الرجال وهم يرحيون * 
وذهب بعضهم لتجهيز القوارب * 
وهمس أحدهم فى أذن العجوز بشىء 
غينيه العميقتتن .»5 سيالتةه - 


٠. عايزين يدخلوا البحيرة‎ ٠ 


٠٠‏ فبان القلق فى 


0 
ا بيسأل اذا كان فيه معاكو تصريح من غفر السواحل 0 
لأ ما فيش ٠٠‏ 

أصل ممنوع حد بنزل السبحرة من غم ريح 0 
كان لابد للحصول على هذا التصريح من الذهماب الى نقطة 


| 10ل علد النوغان ٠“‏ وربما .١‏ احتاح الامر للذهار إلا 
رئاسة المنطقة فى الاسكندرية .. 3 
هو اجراء قانونى تجاهلناه ا به ٍ 
5 0 نو نى دون علم نه رربما لسسع منا 
٠٠ ١‏ قلت للرجل أن معنا بطاقاتنا الصمحنفية 
والشخصية ولا خوف منا 6 1 


داكت كان بيبا مايممقى . لكان غفر (١‏ واحل فى 
نهم كتير جوه 0 ٠‏ يمكن حد منهم يقابلنا جوه » 
و لاقع ,فى ١‏ 
١‏ ا 00 تسرف صعاص 
١‏ ا حو انسوا يعنى حاتعملواايه جوء : 
مو دا عسان نكتيوا عن الصيادين وأحوالهم 


58 


سه 


١ . 9 7 ١‏ بالااا! البجريايرا ااي 
الا 3 0 56 سيد 
١‏ 


كانت الشمس قد استقرت فوق الرءعوس ٠٠0‏ امات 
ا ان الو افا , فالهواء مفنوح عيلى الصحراء والبحيرة 
انا الصجوز في قري 

وكان الرحال قد أعدو قار حور : 
وهصة وأحد الصيادين فى القارب الآخر ٠‏ 

0ن لاذه الشوارن الرفيقة مجادرف .٠0‏ : 1 

على مؤخرتنها المدببة قف رجل ثالث ممسكا بقطعة طويلة 
صن المشيين ا القت بها الى قاع البحرر ا 
فينساب القارن على صفحة الماء كأنه بلاوزن .. 


دض فى الرحال عل الشسط يلوحون لنا وأخذت العصى 
الرفيعة تضرنى قاع الماء فتنزلق قواربنا داخل المحرى الرفيع 
دين أحراش الغا 

من هذا الغا رصنع المصريون القدماء الذدين عاشوا فى أحراش 
1 داخل الدلتا * قواربهم »كانوا إيجدلون الغاب ويضفرونه 
كن مقد مه ومؤخرنه على هذا الشكل المدبب الرفيع الذى بحملنا 
لال ١‏ 


وحدنا الغاب بتداح فحأة ع الجانبين 2 وتطلع بنا القوارب 


الى الفنضاء الفسيح 77 حيثُ در 6 إلماء ودمتد ل 5 اغة 
لاتدرك العن مذاعا ٠*‏ 


ممانحن وجها لوحة أمام اليحبرة تمك اكماذ ما مله كلكا 
نَ 


عزائنه) افبخيل البنا ان الذنا الى فيا مسو هد 0 


200 ا و ل و » بآ ! 9 

و مشر 2 عل ١كثر‏ تقد سر سستطيع الرجل ان 
بيخوضة حتى ه ررطة + 95: 08 2 ركقمته ء » 0 0-0 حطر 
وغريب ++ فهو ملء بالحجارة وجذور الغاى * 


نعدت» عمنا الماء » فتتوى عى دأاط- العاء ماه لَّ الالهة 
0 0-08 0 | 
القراعنة القداعى ء وعبانى ممه (التجحوهااء 2 وام المضارات 


1 20000 
(2دئمة ال 2 ١‏ 1 1 - رً 1 د 7 2-7-8 
١‏ لد نه ١‏ لسى كاعت عط حمله ١‏ لقعة من ١‏ ار ص 5 عما العر ان 


كنت افد اقرات مئل هذه الحكاية لابن عبد الحكم فى كتايه 
0 0" الحالية» يطلق عليهاالاغالى اسماءغريبة» 
0 قرقورة ٠٠‏ وقرقورة هذا كانملكاعلى مصر و حكمها 
سنة بعدأبه المللكمر نيوس .٠‏ وهتاك حقل. المعضرة :ولا 
0 ادكو شىء يعصر فى الوقت الحالى 5 ويبداو أن هدم 
البحيرة كانت كروما لامرأة المقوقس ٠»‏ فكانت تأخذ خراجها من 
الفلاحين بالخمر » فكثر الخمر عليها حتى ضاقت ذرعا فقالت + 
لا حاحة ل 0 الخمر 1 أعطو نى دنادر 6. فقالوا [ لبيسن عندنا 
٠٠‏ فأرسلت اليهم الماء فأغرقتها » فضارت بحيرة تصاد فيها 
الحيتاآن » حتى استخرجها الخلفاء من بنى العياس فس ددوا 
جسورها وزرعوها » حتى صارت. بحيرة صغيرة: طولها اقلاع 
نوم فى عرض يوم ويصير اليها الماء من أش توم فى البحن 
الرومى 000 : 
دفي توفمير سسنة ١1/58‏ نشر حون 0 فى لدان 
خريطة , ليتابع الناس بها عمليات الحملة الفر نساوية على ضر 
٠+‏ وقد وضح 6 ا عذه م 000 هه ا انها بح 
عظيمة ليس لها أى اتصال بالنيل من عهد البطالسة , وختص 


بالبحر ردمضيق د بسمى المعدية 7 إبنفتح ع خلج 4 


ستت ةم ١‏ جلك 


الى ان 01م 5 1 31 9 


ولايد أن هذى الجر ينان قد حاءت مم الماء من أ 
الحسفت | رض 5 تلك المتطقة .٠و‏ 1 


لى 1 11 ١‏ 
0 ذلك ال 


ثم هر دنتا الى 0 ثانيا ٠‏ حبنما زحف الستادرن. 5 


قو قد و وحدوا ة 1 ى قاع البحرة 6 وفى بعض اك 0 3 0 
المنثو ورة داخلها 2 أححار المغعاضر الع كانه نت الاعنان تتحو ل عا 
صلابتها الى حمر 0 1 


قال صاحمنا الع 1 ا َ 

- وفيه حكاية ثانية .. 

حكابة ابه ؟ .. 

- حكاية عن مشا النحيرة برضه '* تبقولوا .كان فيه هنا 


ملك قديم اسيم4ه بنصر 6 وكان 4 بن اسمة ماس ٠‏ * لما هات 
نيصر ٠.٠‏ اثوللى مياح املك بعدى ٠.٠‏ 0 


ا ا ل 0 
صر زتها المللك' مياح حيها ١0‏ اطلف تتحورعا تكن آبرها رخص 
ان نان مخاصم الملاث ببعصس قبل ها يحوت ٠*١‏ قول إن الحب 
اتمكن من قلب الواد مياح واعمل آمور الملكة ١ ١‏ ووكد مؤيمن 
٠‏ حكما كتير وأطبا جم شافوه ولا فيسفائدة ٠‏ ,الوزرا جمعرا 
السحرة والكينة نتوخ النلكة و فعدة( ينتساوروا 6. لعغوا ان 
افيش أعلاج أغبر انهم يجنبولة حنييتة +١‏ : 
قعدوا عملوا سحر وتعاويذ وبقوا يستحضروا له المدست 
بلاد أبوها فى المغرب ٠0‏ ويرجعوها تانى بالسحن فى الغجن ٠‏ 
ان الحال على دى المنوال اشهر ين ثلانة والواد وَالجف 
غرقانينق الحب ٠‏ لغاية الملك ا غاور ماعر ف الحكاتة 2 ايغاظ ٠‏ 

3 داع أطرن عل انلزد الملل اهباج د وج دمو ا 00 
الرئيوق عند فاحل البحر نالارض ابهتارت ٠١‏ وهنة لد 

دخلت غرقت البلاد والجيوشن » وعملت البحنرة دى 8 
مياح هرب فى حتة ورا إدكو ٠٠‏ ثل عالى كده » الاهالى هنا 


تسسكموه كوم عنام + عل احم الملك ده ٠٠١‏ 


هف + 
برق 


0 1 5 5 1 
ك عادر دن آنا حاجح التخرج على الفتضحة الملسشهوره ذدى * لل 
انتدور حواليها كال الحكايات للد 
ابوه ٠*٠‏ ماقلت لاكث موس ا نه ف حاجة هناك غير كوبرق 
ومية. فابتهة عنى دعضها من نحتة ٠٠‏ 
قال الرجل الذى يصاحب هبة فى قاربة : 


ضة لازم 5 | خنالك ا تجاحره عستان تسبوقه 
3 آي - 3-3 - 1 - 3-5 اب مو 
. الهولاندى اللى بيصيد التعابين دقاطع ززقنا هناك ٠٠‏ 
3 8 :1 
قال الحاج : ْ 
1-0 حلكة و اححك - * عد العمهة 9 احتنا حعنا +٠‏ باللا نمه قه لنا 
.و يب ىي ب . _- ات 


در 
ثري 
._ 


(-25 > 1 16 : 1 1و دكن ارظلس ا 
لممة ناكلها ونلف حى البخرة تسو به + او لعدداسن ا حا 
البوغاز ٠٠‏ 

ا كن 

ناكل دممك ٠ ٠‏ بقى نبعى ماشيين فوقة وهو بيلعب حو اليتا 
ذه ولا تاكلوشش ٠٠‏ باللا ياولاد ازعقوا كده حواليكم خل 


الصيادين يبانوا:» ناخد لنا منهم سمكتين ٠٠‏ 


لعي ل و بعييت 


71 


1/1 


5 
١ 


/ 
1 


1 


و ا 
1 0 


1 


0 


00 
جروج سور م 


0 


3 


010 


17 


4 


ير 0 


لصوم 


| 


إلى حطلان سمه يني ا م» 55 
١‏ 3 9 ا : 5 


01 011110 


نا لز صشحة البجيرة شىء , اللهم الا أدغالا من 


الغان متفاوتة اجام ٠‏ همنثورة هنا وهناكد .. 000 
بعيدة على صفحة الماء ٠‏ الكاد اتكوان ملتحية بالافق ٠»‏ لصيادين 
على 'قواربهم الرفيعة 5 من المستحيل أن ين تميدز ملا محهم 
ورغم هذا ريت أحد !١‏ لرجالفى قافلتنا 

مر سملا صوته الممطوط فى ا لشت له الاشباح 


المهنتزة عند الافق 54 رك 6 0000 
فالصيادون قد دربوا آد 


والتمبيز دبذها 5 


بدمكذي د 


ادع سبعض الاسماء ٠‏ 


مؤّحرة الا 
مر نفعا ١‏ 

دض طلان اسان تصمعن حولنا حلقة من هذه ا 
الرفيعة التى لا 0000 الاالرصسلين يق اكثن تقد 
0 لوخم ال 0 راء وسراو دلهم ا 3 
مك 


الواسعة يرحبون بنا'٠٠‏ وامثدت الينا عشرات الايدى تكميات. 
من الاسساماك التى اتتلوى) فى قاع قرآرابهم و انر الع تكله 11 
سباك انابضة منتفضة مل "مشجلفك الاملياف ١١‏ تيلكة والحري 00 
وسلالات أخرى بينهما » من كل نوع تحقويه البحيرة "١‏ 
ورفضوا أن بأخذوا منا ثمنا ٠٠‏ 


وكان الرجال قد ربطوا قاربنا بالقار بالآخر الذىيجلس فيه 
هبة ٠٠‏ وأخرج واحد منهم وابور جاز من خن القارب ؛ وأشعلهة 
٠٠‏ ووضع فوقه قطعة مربعة من الصاح ٠٠‏ ووضع فوقها 
اتناك مه 


كانت ساعة الغداء قد حلت » وقد فعلت معظم القوارب مثلنا 
٠٠‏ وانتشرت فى سمماء البحيرة رائحة الشواء ٠٠‏ 

أروع غذاء ممكن أن تمنحه الطبيعة لابناثها ٠٠‏ 

لفد دخلنا المححيرة. ومعنا الخيز ففعل ٠ ٠‏ و كان االسسكمك د 
الال 56 0 

عضر ذلك اليوم » والشمس تسحب وراءها أشعتها المبللة. 
بالماء » بين اعواد الغاب الطالع على ص فحة البحيرة ٠٠‏ كانت 
قواريئنا قد تقاربت والنتصقت وكونت حلقة . ونحن داخل هذدد 
' الحلقة متر بعين فى القوارب الرفيعة الضيقة ٠٠‏ نسوى السمك 
0 الحمى ونأكله ٠٠‏ ونلقى الى الماء بالفضلات ٠*٠‏ 


1 ع 20-7 
4 , 
5111 


وكان بحدثت م بنقصنا شىء ما ٠‏ رعيف حدن » أو دضع 


حبات من المبصل والطماطم » أو قليل من الملم > 
1 قيقف واحد من الرجال و بصييح داحل البحيرة على قارب دمر 
2 1 شند]| ٠‏ 6 امعاك ملح با قلان *٠‏ معابا 0 وضرب الرجل قاع 


١‏ البحيرة. بعصاه فينزلق القارب به » وفى بضع دقائق بحضر 
7 ع ل" 

( فى الفجر يخرج الفدياد من ننه مجور | كل كد 5 در 
والملح. والشاى والشكر والجاز للؤابور +٠‏ وبدخل البحيرة > 
فلا بغود :مدها ال فق الغرؤب ٠٠‏ و لعضدهم دقضى الليل هناك + 
ولهم 0 الصيد طرق متعددة ٠*٠‏ 


قأل الحاج : البحيرة ٠‏ 


زه 1 11 3 5 امك ماشين م 
00 0 1 الصيادون الشماى على 
وكنا قد انتهينا من م 
النار وأشعلوا التمباك والمعسل وراحوا بدخنون 
وَمِنْ بعيد كان بآاتبنا غناء عارم 0 
واتبارد بح الغرام ل ولم كن واحد من ١‏ لصياددن امن 4 ٠‏ ذل 


الهح 2-5 ر واللبعة 


ع 


ا 0500000007 بالبطارية ؛ فى قوارب احد 
رسال أحذى طظواخر النقلام وتحسين الخال ٠‏ 
وقد طفت عر لى سطح البحرة حو لنا» قضشور الاسماك المشو بة 
وعظامها ورءوسيها )2 وبقايا ل والمصل ٠*٠‏ 0 طعامنا” » 
وقد صعدتك من نحت الماء عشدرات الاستماك الحبة نناوش عدون 
البقايا وتحذبها نتفا ٠٠‏ وتسارع بالاحتفاء ,2 لم نعود ٠٠‏ ولعلها 
قد تعرفت فيها على قريباتها وصاحباتها من الاسماك التى 
ل لماعك 111 
وفجأة رآبت سحابة كشسيفة من الدخان تغطى الافق » دخان 
40 لصالا من القلت ان احمتراء .ء لو | 
الداكنة على صفجة البحيرة , وهى تنتصاعد داخلة فى ال 


2 


ولم 1 أمامنا فى هذا الفراغ الفسيخ الذى سدو لا 
سوق الماء والنار ٠٠‏ ولم يكن يبدو على وجه الرجال ١١‏ 


0 


7 اا 003033 أو احتتوا لشىه ٠:‏ فبدات أسال .. 
وأجاب الرجال فى هدوء : 
سبحرقوا الغان ٠.٠.001‏ 
كاله ؟ ٠.‏ 
لق أبدا ٠.٠‏ فيه ع2 تمنشسيف من القدية ودمورت ١ ٠.٠‏ 
7 بع ...رذ 


حر قوه 0 عسان » ! بطلع بداله حد برل ٠.٠‏ 

- وهمة عايزين الجديد ليه ؟ .٠‏ 

انا ؟. فيه ناس كتير عايشه علرة ٠٠‏ يقطعوه و ببيعوه 
ا 0 النالة مسوع 2٠0‏ شير كة راكتا ]1 
نتاخده تعمله ورق ٠.١٠‏ وغار ك6 أسسا 


وراس كاه حكن ل ا 


بعض الناس يستأجرون بقعة من الغان 30 


ده 
7 


ب تانية بي 


6٠ [ 


. ال ا هوني 


شباكهم ٠٠‏ ويركونها يوما أو يومين ٠٠‏ ويكون داخل 90 
مليئا با! لسمك ٠٠‏ وحين ينوى الخروج الل 
ويسقط فيها ٠٠‏ فيجئء الصيادون ويجمعونه ٠‏ 
لكن هناك ناس آخرون لا عمل لهم ٠٠‏ مجموعة من المظاريد 
أو المحكوم عليهم أو الهاربدين من أحكام 55 انهم ان للون 1 
الى هذا الغاب ويقيمون فيه ٠٠‏ ويسرقون ع الال اك لك 0 
وحينما تتكرر اللا لي ل بحىء الضصبيادون والغيظ بملؤ هم 
ويحرقون الغاب فيخرخ المطاردون من داخله والنار تحاصرهم 6 
واندور على صفحة الماء معركة دامية 0 
ان للغاب أسواقا هائلة باع فيها ٠.١‏ للفلاحين الذين 
إستخدمو نه فى بناء أكواخهم بعد تغطيته بالمسس .٠‏ وللمقاولين 
الذين بصنعو نه على هيثة حوائط مير ومة تبنى تيك العشتن 


وام هذه الاسواق » فى طنطا وكفر ال ليخ ودسوق 505 
والمطر نه © و تكثر الغان فى البرلس ٠٠‏ وادكو ٠+‏ والمتزلة 6+ 


"جنا 5759-7-53 وان 37137و كت 
0 


ع ننزلق على البحيرة ونتايع الحريق 00 وقد مد الحاج يده 
5 وأخرج من حافة الماءشيكة من السلك أشبه بالقمع ٠٠‏ وكانت 
1 مليتة بالسمك ٠٠‏ اسمها الحوبيا ٠٠‏ ينثرها الصيادون فى 
أماكن متفرقة من البحيرة ٠٠‏ وعلى حوافى الغاب ٠٠‏ ويتركونها 
يبضع ساعات 5 فتمتلىء بالسماك الذى لا يستطيع الخروج 5 


ش فت ال 

, دى طريقة سهلة ٠٠‏ موش عايزة مجهود ٠٠‏ 
قال : فيهطريقة أسهل ٠٠هنا‏ فى ادكوفيه ناس بتنزلمن 
4 البر وتمشى برجليها جوه الميه ٠٠‏ وتدوس جامد عشتان تسيب 
: حفرة مطرح رجنيها ف القاع ٠٠‏ تمد لجوه النحيرة شيوية ٠.٠‏ 
م وبعدين ترجع تجميع الس_مك اللى يكون اتجمع جوه الحف 
١‏ 


_ 


الصغيرة ال 7 0 باديهم !! ٠ه‏ 


ا 
خفر السواحل جم 3 لك 
0 غأاد 4 فحاءوا وعس علينا 
فقد رابهم ذلك التجمم ١‏ إى نقطة السواحل عند 
أنفسنا ٠٠‏ فطلبوا منا اصطحابهم أل 40 
؛ اا للرجال الدذى صاحونا ور م عهم 
البوغاز ٠٠‏ فقدمنا شكن : 
هبة وأنا ٠٠‏ 

وانطلق بنا القارب البخارى يشسق 10 ١‏ ا 
أتامل هذا العالم الهادىء الساكن 0 0 0 
نحتهة من عوالم متمابنة وغامضة .٠‏ واأتساءل : ثيفا يمحن أن 
يكون محتاجا الى قانون ٠*٠‏ 

قال الشساويس : المخالفات فى البحيرة كتير 


00 00 2 5 
مثلا ٠٠‏ بعض ناس تجسن حدزمه غاب أو غصون شحر أو 


٠٠‏ وآنا 


ور 


0 
0 


حك عتكولد 
ذرة 
شامى 1 وتزرعها ف البحيرة وانسيبها ليلة وتاخدها ثانى 

1 0 9 5 ]) لعشات دنا كا 5 
يوم يكون السمك الصغبر الزريعهةه دحل فيها عشان باثل 
بصطادوه من غبر مجهود ! ٠٠‏ 


والزريعة تأتى الى البجيرة بطر يقتين ا فجمبع إلا 
تبحث عن المماه الضحلة الدافقة (: تضبع ديضها ٠٠١‏ كل 
تضصع بضعة ملادين من السيصضنات 6 لسموت مذها ما 


18 اع 0 3 1 . 
ونصمن أن بعضها سببقى ليحفظل النوع 


تضع نيضها ع الترح رمات الضار .ه 
الفيضان الى البحرة لمنمو 0 


استطاع ٠٠‏ وأسماك البحر 

٠٠‏ وتضع بيضها هناك | فس الثمو السض و, 
كد ال البحر هن جديد ٠٠‏ 1-07 

ْ ومهمة رجال السواحل ؛ الحفاظ على هذه الزريعة | 
تنمو تحن ٠٠‏ فالسدمكة الكبيرة خر من الصغرغ لاشك ٠‏ 
ولهذا بضعون القانون » وبحتمون أنواعا ف 5 


+ه 


الفرصة لهذه الاسماك الصغيرة كف ا ا ل 
ل ل ا 


0 9 0 
فثئرة احرى حتى الكبر 00 
لكن بعض الناس 'لا يدركو ناهذا ٠٠‏ قلا لعتنهم! أخلاق الصيد 


وأشد الساو بقن ابسن لى لسلس شين الفباياد يز بالشر له 
الهولندية التى أخذت تنصريحا لصيد التعابين هن ,البحيرات ٠١‏ 
ان هذه الشركة ثقيم أقفاصا من الشبكات الخديدية عند 'فنتخات 
البحيرة على البح ٠٠‏ فتمنع الثعادين من الخروج ونضيدها فى 
هذه الاقفاص ٠٠‏ ولا كانت فتحات هذه الشسبكة شبديدة الضيق 
لا لجيد: "فيما تححرة , زريعة السدعك 7التى اذا عردها 
وكانت تثنوى الخروج الى البحر ٠٠‏ والصياد الذى بعرف عمنه 

! 


ستعؤد الل النخيرة "يعد شهر ١أواثنين‏ كبازة وضخمة وممتلئة » 


حيدا +٠‏ يهمهة آن تخرج هذه الزريعة الى البحن لاد 


لتضع برضا لصتل هن ايلك 1 


كان القارب السبخارى يمرق على الماء' ل الارض القدرب 


٠٠ خط ضيق واه كأنه نوع من الظلال‎ ٠6 


١ ١ ع 5 3 لوا‎ 5 

ثم ندأت الارض تظهر ٠٠‏ شربطا رمل علة دادة المعدية الن 
1 

5 1 ا ا ا سل 1 | 1 

نم ظهرت لنا فتحه الموغاز ٠.‏ وا سس الى عس نأه دا حل 
ل 

6 

الاو بيس 

م انما البحر ونح داحل الحرة ٠٠١‏ 

0 00 0 

كاك الماء دخرج من عحارة لمك | ململ و دك حر 


الذى يمتد فستيحا الى سبواحل بلاد الشمال الابطالة وغ 


حتى يمتزج با لبحر الاسود وبدخل فيه بالقرت نف من رق 


أى عالم ضيق متشسانك ذلك العالم الذى تعيش فيه وبخيز 
0 ل 


١‏ انه ممتد دلا نها زه ٠٠‏ ان 0 || ماء ندهمن 9 تعجر بار 
. 0 لل 9 0 لتميه 


» على.صفحة هذه الكرة الدائزة فى الفضاء 


+٠ المشتمات بالارضن‎ ٠ 


9 ف نقطة السواحل حينما تعرفوا الى 
رحب بنا المسئولون وواابقطة 
الا 
8 ذى أقامته المحضارة 
ووقفنأ على ال 0 الماراة 
اد التق كانت تقطعه لقاءات البحر 
ب 8 أن : حسيت درحات الاعماق 5 
وكان اا تحنا مد الالوان حسب درجات صما . 
وكنت أتابع ببصرى تلك الفتحة الو 5 ا 
عمتدة داخل البحرة 4 
ان الخرائط القديمة التىتركها الاغرريقوالرومان 0 
تقول أن هذه الفتحة كانت مصبا لواحد من أهم فروع النيل 
العظيم ٠٠‏ التى اندثرت نحت وطأة الزلازل فى القرن السادس 
د المرح الكانونى -- 
: عنا على مبعدة بضع أمتار من هذه الفتحة ٠٠‏ قامت على حمذه 
الارض مدابنة كانوبالقديمة ٠٠‏ التىسمى هذا الفرع باسمها ٠‏ 
كانت أشهر مدن العالم وأعظمها ٠٠‏ فى الأول بدآت بالعبادة, 
قأقيمت فيها أشهر المعايد + *» هرقليس خلال حروب طروادة ,2 
000 إذى أقن لكريما للملكة أرسسينويه زؤجة 
يطليموس الثانى ل لفوت 00 ومعيد أفروديدت ٠٠‏ الهة الحب 
والمتعة .٠‏ 


على طرريق” القوافل 
بالبحيرة الساكنة 


00 1 مر 5 3-0 ع- 2 . 
م لعن رلكت اننا الشينة في أنحاء العالم - 


فى عهد الرومان كانت شهر تها السيئة دك أصضحيت مانا 
الال .1 5 0 


وفوف اكتافيوس بخطن نوده 7" 
2 3 قائلد ' - 5 2 حمواد قبل ا 4 ١كتيوم‏ 
ان 5 : 5 مم © ]1م 5 5 
نطو نيو قد فقد. كل صفاثه | وؤمانة ٠ه‏ 5 
ا" افالة ٠٠‏ ولى بعد 


وقد محا س الملكة كر 1ل ١‏ قا 
جأ بروبر ١‏ 5 قاملة 2 - 2 
عل كادوت الفاجرة ع ١‏ 2 ثلا انها م ملكة داعرة » 


مود 


ا هت 0 


يقول له : ان الرجل 


الى كانوب ٠٠‏ 


فنى كانوب كانت العذارى يذهبن الى 
ويجلسن عاريات ٠٠‏ ويمنحن أنفسهن من يطلبهن من : 
تفربا للالهة افروديت ! * * 

كانوب الشهيرة هذه 0 يعد باقيا منها الآن سوى بعض 
الحجازة الاثرية , بالقرب من حصن التوفيقية الواقع على ساخل 
ال ين أبو قر والمنتزة" "٠‏ : 

وهذه الفتحة على البحر » التى كان يصب فيها أعظم فرع » 
ىع التبل 5 


ان ثيل فرح آخر. يجرى فى تال المنطفة 
ا الى يصثل الى وادى النطرون ٠ ٠‏ ومن 
الرح أن اندثار هلذا الفرع قد خلف وراءه تلك البحيرة 
0 « قارون » الك تجذب الها ه1١1‏ ألف سائح كل ع 5 
يقدمون من أوَرُونَا وآمريكا وبلاد الشرق ٠‏ للفرجه على آثار 

قصر اللابيردت العظيم ٠"‏ ودمية السباع ٠٠‏ وكوم أوشيم ٠٠‏ 
وهرم الملك ميدوم .٠٠‏ 


أن أؤزاق البردى القديمة الىاستخرجتمن هذه المنطقة ٠٠‏ 
وتايووت الذهب الذىعثروا علية 0 مقمرة الامرة نفرو متاح ٠. ٠‏ 
وكل النقوش: الثى احتفظت بألوانها القديمة الزاعية ٠٠‏ تحكى 
لنا مئات الحكايات عن التاريخ العظيم للحضارة الذى نشسآأ فى 
ع المنطقة من بلادنا 5-0 

لولعلتا 2 تلك الحفرربات الاثرية التى تم خلالها الكشف 
0 بعض الع م والجماجم النشربية , الم أغلن المكتشفون انها 
1 200000001 اسان العصر الميربى .. قي 
0 0 3 00 4 و 0 
بدآت لاتة هربا فى الفييوم 2 


- 6ك 


الشحرا ؟ عبر متصلة بالبدن ١‏ تكاد مكونامعلفة >٠١‏ ولهذا 


0 


ع الحقول .. 

اولكن الحكاية القديمة تقول أن قارونكان ملكا بخيلا ٠٠‏ ,يكنز 
ظل يتكاثر لان قارون البخيل يكتتره ولا يشمح للمسعب نان 
احفق هته م وعندما اشتد الفقر الثم ١‏ ل ك0 
بالمملكة ِ وجأر الناس بالشكوى .من الجوع . تدخلت العتنابة 
الالهية كما يحدث دائما فى الحكايات القديمة ٠٠١‏ ,2 وأغرقت 


: المكان كله تالماء ٠‏ * فتكونت هذه البُخيرة الستاحرة » التى 


احتوت الكنز فى قلبها ٠+‏ 

وقد جن -جنون قارون الملك ختسية على ذهبه ٠٠‏ وأمر الجند 
ان بسوقوا شعب المملكة وبأمروهم دالغط سداخل البحيرة لانقاذ 
©" عطس النإمن فى البحرة نحت خراسة اللنن وطلكرا 
من الماء ومعهم أحمال هائلة من السمك ٠:٠‏ من كل الانواع ٠٠‏ 
البورى والبلطى وسمك مومى والطوبار والثعابين والبساريا » 
لكن أحدا منهم لم يعثر على الكنن ٠‏ 


وقد مات قا نَ ]| 9 


[ دخا 
لذن الناسن لم بنقطعوا عن البحث عن كنزه ٠٠‏ وكلما 
غطسوا داحل البحيرة » ظلعوا تأحمال من اهذا السمك ؛. بدلا من 
الذهب ٠٠‏ 
وبوما نعد يوم أدركوا جميعا لذ الكسس الذى سحتون عنة لم 
بعد له وحود » ققك تحول إن نامك +١‏ أصبح السمك هو كد 
الحقيقى 0 وبالتدريج نداذا دنظمون الء ل لاسرم 
الكذز الجديد 0 
فاك عوا لحن نوع من |السكفلكة وسشائل للصيد . 
. فا < حدر عوا لها طر بقة الك 5 زات 0 معمب | لصياد عاك فى الماء 
كانيها حا<ز ملعتو داخحل البحيرة كه الخاحز مشت فى ناخ 


١ 


مووي عد ودة هن 


.. وآخره مثبت بقارب 


البديرة يحجر بن مكذا طيلةالليل سامون فى تأريي 
ا ماك موسي 1لا 

العيدد 0 رخو هلىء با يد 

50 وفى 0 .0 


ا 71 فيه ٠.٠.‏ 
1 بقة 3 مع فارق سيط 6.6 
والبورى ١‏ اله باك عاذ ”+ 2 السورى فيسقط 
فسمك موامى . 
3 انناء التيار 5" 
ا ماك عندما السك دمقدمة 
وشمك المواسى الاايتراجح + الماك اي ل ل نااك 
اسه ا ولهدذا سقط فيها » أما البورى فيتراجع عن 1 
ودفلت منها دمحرد أن بلمسها ٠6‏ ولهذا يحون أمام الشماك 
اذ الغاب » يبحدك البورى متعة فى ان 2 و0 
حرا رامن : 
وكأنها ا فيسبةطفى ١‏ الشناك الخلفية دوت أن.يجد 
شه للتراحم 0 ١‏ ْ 
هحى درب شريفة بن اليك ل والصياد 1 منهما 2 
وسرا ذله ١‏ عن سالرمحته بها الطبيعة ٠٠‏ فا[ لشمك ما كر الغريزة 
لتسعر بالخطر ودثو حس متنك ٠+٠‏ ولهذا شسد_التعخك م آٌ ره اد ذكاءه 
لاستدراحه الى الماك 0 
هناك طر بقة م الطرق مثلا لمك الصسادشنا كةداخا المحم 5 
9 خحطل 0 ١‏ ألم يذهب الى لعيك ود بط رق على رقم 
ن الحشب [١‏ اميم دن ضحة كك عل م اللاء © ض_حة 
تقلق السك ل اه الشباك منز عحا و 


عبد سقط قمة 


وقانون السواحل . بمنع الصيد فى البحيرة خلال 6 
1 ل 1 5 د سدوىفخ لوا نموا 
بعطى 00 ص صة الى ى تضمع نيص ها ٠‏ ه و بعطى 


0 1 1 فرصة ك5 ءِِ 1 
لتسد ينمو ويصيح أسماكا .٠‏ 
0 اللعية + ١ 8 0 8 ٠‏ 0 8 


الم ُ 
00 3 0 00 دك آك اسقصل منداش ع 0... رع 


ل مو وسدطل 1 
دشر سم 0 البحيرة 6 حوا أذ 4س |.* 
ده فى 0 أربعة الت ناز 3 ل 00 


تدوون لخمسيمائة مر ل للصيد 


ب 5؟5” 


-_ 


ريا 
ا 
_- 


- 


20 


0 


0 وانداحث المسافات الشاسعة المغطاة | 
ناكا الطيد 000 والبعية اللون ٠٠١‏ :وظهرت 
روك الصبادين المثامة من المشصب. ٠٠‏ ظ 

أكوا” خئسة متلاصقة , على امتداد كيلو مترين 17م 
لونها 0 الغائن كان أسيض ٠٠0‏ وبعضها أزرق سندماوى ٠*٠‏ 
ا ا لمر راسد وجنية بحر وسسمك” 
وهودج على حمل 2 وكتانات: كثيرة تعبر عن المرح والتشاوم » 
66 والتعاويد ٠٠‏ 

رامامها السساحة الرملية ممتذة الى حافة الماء2 حيث 
اتثلاقى صوارى قوورارب الصيد ٠٠‏ وتتئسابك و تبك من معظمها 
الشباك ٠٠‏ 


وقد اخثرنا أن ندخل بحيرة المنزلة من قرية القابوطى فى 
1 بورسعيد ٠٠‏ احدى القرى من هذا النوع ٠+‏ والتى تشكل مع 
1 قرينتها قرية شطا بدمياط 2 حارس الباب +٠‏ لفتحتى البحيرة 
1 .عل البحر عند الدسة وأشتوم الجميل 6 

1 حيث بتداخل ماء البحيرة وماء البحر 9 ويختلطان 2 

' 


انطلقت ‏ بناالسيارة عبر شوار عالقاهرة المزدحمة بالسيارات 
حتى خرجت الى الارض المنززعة » ثم عبرت أطراف محافظة 
الشرقية الى الاسبماعيلية ٠٠‏ وبدأنا نسدس بحذاء قناةالسوسس 
.ووجهتنا بورسعيد ٠٠‏ 1 


من السيارةلا يمكننا رؤية القناة ++ فان كثبان الرمل تخفيها 
ْ لكن صوارى السفن ومداخنها التى تعبر القناة » كانت طوال 


ال ره على سطح الرمل الى جوارنا » معلنة عن وجود 


١‏ 0 0 القنطرئة 7 تظهر لنا مسء ‏ معات الملم وتلاله 
نذأت واتحة البح تيبا علينا: -. 
وكانت الارض حولنا ساذجة وشديدة البراءة 
: ص خولنا ساذجة وشديدة البراءة ,٠‏ 


71 


1 اي عا 3 عظظا موب 
فلم كلسي قن ألاف الرجال الددين تناه 5 ( 
وهم ترق ليها دنا لقيال ٠0٠‏ فق فصر إندبوية . 
ر 1 , : 0 15 . ال 0 | دنذابع: اد 
لج امحىء عن الاف الرجال الا حرين 5 أن عن لديا 1 
ن فهاالقناة الاولى القدبمة »"قناةتر اسان !) أو هم 


مصر الفرعو نيه ٠,‏ 


كي 
بحفر 7 


الاولك فى 5 

ع 00 ل 1 1 : 

تلك التو (آانت دا من الفر ع السياوزق للشيل - 

١٠١ البحرا الاجمرا‎ ١ 
-_ 3-34 . >ى‎ 


الداحلى الى الفابوظطى 


0 تور ستعمك ل سذا الانو لسيمن 


9 3 2 0 
تحرك دنا من شدازع الشدهدا؟ ٠‏ رعس سيو ق اا لنبب؟ 

٠ 1 .‏ 
والزحام والضرحةه 


٠‏ ودعك نا شاعة شف اننا غلى الا 


الخشديه للدي نمثل قرنة القا دو على 0 : 
كانت القوارب المبططة المخروطية الشكل ؛ همددة علىالشط 
0-6 ك2 5" والصنادؤن در تف _ولن حنما لل 0 والاطفال 


ا 0 . || : 
دضادون دامر اضص الى وما 31 م و كا *.٠ 5 ١‏ نثنتبحك عماءيهج 


تاكل المرد' والماء ٠‏ 


نا [إمنا .مسن اميه 


ل لنشم إزك .٠.٠6©‏ 
0 


210لا المعدة 1( م نم 
ل ىك عا ى بعجاره دوي لوال سرعبيكو دمياط ل ان 1 


الس ام رن اف ان : ٍ 1 
3 : ب 0 ادن له 17 وثوصلوا دضصساط باللا و2 
- و الله ف من دن 5 2 , مل 


١ ١ 01-1 55‏ 
يه من عند اخدرك 501 غادى 07 إٍ 


6 | الحد 


حي . ب 
ْ ل جبمجميوهعت 
١ :‏ 


اضطررنا للمبيت فى بورسعيد ٠٠‏ لان اللنش لا يتحرك 
قبل الساعة الثامنه من الصباح 66 

المرسى الى بتحرك هنة اللنشسى ٠‏ محراد رصنيف متواضع 5 

واللنتشى نفسه قديم وضيق بتسع لاز بعين زا كعات 

4 رسينة الواصلات الودة المهية ‏ «الثى ستكملها دكات آّ 
القرىالرئيسية على النحيرة ٠‏ للاتصال بدمياط أو بورسعيد 2*٠‏ 1 
فالاتوبيس يضيق بأحمالهم من الخيز والس مك والخحضروات 1 
والحاوى » وبضائع المدن التى ينقلونها الى قراهم ٠ ٠٠‏ 

1 كان اللنض.هزددما: > ورعم بإننا كنا فى الدرسة الأرل 1 
التى تتسع لسبعةر كاب » 5 نماك اس تش ]اذ نكا مسحو نون داحل 1 
علية حقئسة تدر عدنا ضحة ميكا سكنة رتسبة لاتنقطع 0 7 


صوت الآلات ٠٠‏ / 


بيثما تعلو ضجة الركاب وهم بتبادلون الاحاديثو الفكامات 


َم 


/ 


: ْ 5 0 را 1 منادنا عل 
٠٠‏ وبائع الشاى والجنز بيل يتحرك 0 2 00 
الطلءات 6 وباعة الصهوست والسوداتى خا 9 5 
كاننا 3 سوق له 
00 ل - . ١‏ لال 2 
فغادر نا الدرحه الاولى ل ل 1 0 3 0 
باندنا لصكك إللاللتطح »ىذ 0-0 00 د 
الى الوراء © واللنشس يغادرها داخلا قلب الحيرهة 
مجرد ككل 1 (أضدرا هت 1 : 
والفتح أمامنا المدى الفسيح ٠٠‏ الماء اللانهائى ٠‏ 0 
وأصبحنا وجهالوحه أمام البحيرةالعجور اين القدم 1 
الدَى تاقد راطنها كما ها ثلامن المضارات والمدن وآثار الرحال 
0 5 000 م 2 اله كاد 2 
العظماء ٠٠‏ تذكر نا نه تلك المزر الضحلة المعشسوشيهة التى ثادت 
تبدو طافية على سطح الماء » تعترض سيرفا ٠٠‏ 
حده عن سارس أو طاو ٠٠‏ قاعدة مصى .5ه 
السابعة والعشرين والثامنة والعشرين عاصمة ابسماتيكالاول 


م 


ذ. عهد الاسرتنن 
ى عع 5 


5 1 6 : 5 1 1 َ 
** لم يبى من فنونها وحضضارتها سوى أنقاض مهمله 2 فى 
» صاالحجر « ودشتها غارق فى اله رة 326 
3 انلك تق نا تبس 2 الع و لام فيها رمسيسس الاول م و سس 
الاسرة لكا عه عشرة 2 تطفو دما لعن منها ف ف الماء دا ل© 


فاقوس شرقية : فز م الصئادون لما شاهدو يك من 0 


بقولونعنها دبراءثهم انها أسلافهم 0 الكف 0" دن 0 


الآمااكن فى الرْمَن القديم ٠٠.‏ وقد سخطهم 
نك نك .نك :نك انك انك انك اناك 6ه 


١ 5 0 . 11 3‏ 
مض لاحت ظويل 3 حصن لا ع الم 1 كك | اله 3 
6 2 


المنكا نيحى 0 حتى تعود ناه و لم تعد لتسعر ده 00 ا 
انه صوت الاله ٠٠‏ لكننا كن ترى الالك ٠:٠.‏ 

كنا عوى سبطحها لاعمكلة ريا ميك 65 1 “ذلك اذا 8 

1 0 ل ا سارك 7ت - 202 


الممتد كانما لا نهابة له .. 


ولم رك الماء حامدا| 5 . 
6ن : ام دك تارمم © اكماء الس ات 
و دل كان ها سيط نايضا 0 0 تت والمحيطات 


فده ضوء النهار 


كك 


المديد ونتساقط الشبمس 0 لدان كاه 1 ادن الحا 
اكتف رالفحلة ١‏ اسداس عا يمان ٠.‏ را فلكه” 


ملا دن الملاين من اك اررق والغطيان نك والسبار 
والهليل والقاروص' والكابوريا 3 


وفى 0 الخالية عن لدت فوقه تراوح و تحء طيور 
#الماء الططريلة المنقار والعنق 0 البيضاء اللون 30 


0 
وذعحأة ٠‏ «لجحدر بعضها وسرقط منقارم, كل الماءفء.يخطف واحدة 
2 هذه الج ماك 5 ثم بعود بها محلقا مت ستحكائة .١ه‏ 


والميكن الماء.عميقا ٠:‏ ولهذ) السسب كانت الآلة سا 0 


6 0 ودين الين والحين تنحرف قليلا الى البمين أو الى‎ +٠ 


كأنها سفادى شبيتا لا دراه 55 


وقد الاحظنا على مدق سير نا أختسا نا مغر وسة 2 النحرة 5 
بوبراميل طافية 6 كآنها علامات ٠٠‏ 


وبالرغم ف 3 المسافة دين دور 7 حبا والمطر به «' ١‏ ترز بد 


عن انما دنة وعشردن التو منثرا © :فقد مضت علينا 0 هذه الآلة 
الخسفةه القددمة » ستاعكا 7 دون أن تلوح لنا اديه 0 


الافق 5 


0 الآلة مزدحما هو الاآخر » أقفاض وبراميلوقففٌ 


«فيها ماء وأسرماك ودقيق ويضائع وأدوات ٠٠‏ وأصحابها _د 
ناموا الى جوارها » كأنها قد أغراهم بالنوم سطح الا لة المشبى 
النظيف الخاف »و شدمسن ) البحيرةالمنون 5 وماوؤها الأليف ل 
١الصوت‏ الميكانيكى الرتيبالفج » بينما هم فالحقيقة قد ناموا , 
لا نهم ددر كون بكثرة ا ملعاشرة 4 اك الذق تحتاجه آلتهم 

'الطيبة ٠‏ لتنقلهم الى بلادهم ٠٠‏ 

دما أضابتنا لح الدضقةه 1 فغادرنا الس بطح ا قلب 
الاالة نتفقده 4+ 

كانت النسناء وملاءاتهن السدؤداء قد ملآنجائبا كبيرا داخل 
اللنتضص. : كانين: كورس فى مأسباة اغرربقية , كيان الجميام 


الال 


ف الدا 4 امنيا 1 لا 
جاو يبي اج اسمس يي ار وس يسيس بي ناور ص بس سد 1 


بم دسي موحي جم و حو 


ان 
: 10 الس 
ا ل 0 ا 
/ 1 عحله القيادة داهته م 38 © 
٠٠‏ وجيئما تادر نأه بالكلام٠‏ 
المغلق ١ ١‏ 4 1 فالنحرة ا" 8 
إن الطررف الذى سدان فنه مر سوم 0 00 الس اإسلء 
وقد حفرت الحكومة فى داخلها قناة » ليسي اله وانوقف 
رك 8 5 31 1 ه و 6 
'رحلته »فلو خرج منها لانغرس قاعه فىيطمى 1 ل 
١‏ )10 : أضيحوكة ركنت الصياددن السنضاء لط 
1 سه كثيرا دور الماع لام ٍ 
ودين الحينوالحين تجىء الكراكاتوتطمئن على عمق هذه القناة 
وتنظفها من اإرواسب ٠٠‏ ويطمئن العمال الى أن الماء لم ببتعد 
" بالعلامات عن مواضعها .٠‏ لكن هذا كله لا يمنع ٠*٠‏ ويجبعلى 
السائق أن بأخذ حذره ٠٠‏ عشسه ضمانا لسلامته وسلامة لنشسه 
وركابه » أن يقطعالمسافة بينبورسعيدوالمطرية ‏ التى لاتزيد 
عَنَ ثمانية وعشر ين كيلو متر آ فى ثلاث سداعات ونصف » أو 
أربع شاعاك ٠‏ 


وإنرست فك دقيبت سننا ودين المطر دة سماعة واتشمك وار نما 
ا : 


3 سطح اللنش.ى ؛ فر ج على مجموعة اطأزر ال<: 
1 : 3 ) وهو * 


ى 


0 37 

0 فى احدى ذه المزر الكنود عل مفيرة صخمة البركة 

ليت ( محيبوية 'الاله نيت )معبودة صاالكجر 
ملوك الاسرة الاو .. ا 


"من هذا المكان الذى له ا د 
00007 قام سمنديس: من تائيس 20 حخشبية تتحرك 
0 . 7 ز مدر بن اننا 
0 3 0 ل الدلت وقصلياع. ارات 31 
2 1 2 20 الحادية والعشر دن 2 ٠. 0 ١‏ ملى 5 
تا قلهل ل لصم الضعيد الى الدتما 0 سستطاع بعد واقت 


٠. 7 
رنئه‎ 


» وحىزوحة ودمه 


نقف فبه الآن 


دتمي ]| مقا 
- جل 


ا ضور ا ان سس 1 1 
ان ماك ل ا قديمة 3 'نزل آثار البعض من بلادها 
7 0 3 , كالمقاطعة الكاهة الا يك مله جلاءا كبيرا من بحرة 
000 المنزلة الحالية +٠‏ ومن مدنها ا وكانت نسمى ألنى 3 


0 ا ابسط أن تنظر ,الى ا من هذه الجزد الق مع بها 
206 اللنش وتقول : ش : 


ا كانت هنا فى ؛الزفن القديم هديية ٠٠‏ 


م 

: 2 

1 يرو اد ٠‏ امطرد جرررة ابجلؤها ا9010 ا 
إبزرعوت قلملا 


7 الل الوسر هفيهاباقوام من لاهن راب » 
00 
7 وبراعون الحاموس كديرا ليق هذا 0 لول ا 


قوار دهم ويسرقون شماك الصيادين المليئة اليك 5 


هذه المزبرة الضحلة الفقرة المظهر » 6 كيف 0 
ول كانت عا دن الردك القديم مد ننه 2 50007 8 
لقد كان المصريون الاواثل موك المدينة نوت ٠٠‏ وكانت. 
الكل من منانى كثيرة بيضاء ++ فيه 3 معقارن عطيية الحجم 
للغلال وال حبوت ونبات الارضص 0 وفخارن أخرى الات الحرث. 
بالرناع والخصاد ٠٠‏ وحظائن .للماشية . ومصانع لأصحاب 
الخرف والصناعات 0 وحوانيت للتدارة حولميدان عام 3 أشمةه- 
بالسوق 6 وعيادة طبيب أو اثنين 00 


1 المددنة كان سيد مبنى عظيم شامخ ال حدران رف على 
00 ذلك هو قطي الله . ارما سس المسد ات فا 
0 .اله الرحب المخازن المقدسة ومساكن رحال الدين 


وهناك قصر فسيح آخرا , مرتقع كن ببوت عامة الناس »ه 


ا رن ساو خالم المدكنة 70 


و 


ومعسكرات الجمش 9 

أبن هذا كله من تلك الحياة الفطرية ولط ذلك المرعى 
الكدير للحامو س 9 1 

ل نسسر اك اها الآن فى هذه الجن “ 
تلك الاخرى القدئمة التى يقول عنها ادن وصيعففا 

,)2 ملحت بعد أثر يبب ادنته 5 فدبرت الملك ل 
وثلاثين سنئة ثم ماتت » فقام بالملك من بعدها اين آأختها قليمون 
الملك ٠٠‏ فرأد الوزراء الى مراتبهم وأقام الكهان علىمواضعهم » 
وجد فى الخارة ١‏ وطلت اللكية ؛ ٠‏ وف أنامة تنيت تنيس التئى 
7 لسر وكان نسنها ورينة شى: كثير ٠...‏ وكانحولها الزرج 
والشجر والكروم وقرى كثيرة ومعاصر للخمر ٠‏ وعمارة لم يكن 
أحسدن منها ٠*٠.‏ فأمر الملك آن إيبئى له فى سشششة 0 محالس 
وينصب عليها قباب وتزين بأحسن الزينة والنقوش ٠‏ وكان 
اذا, بدأ النيل يجرى وعم الفيضان ٠‏ انتقل اليها فآقام بها الى 


10 و21 ورحجحع * 
5 0 


ل 2 ل 


يرة الطافية » من 
3 


وقد ملك قليمون تسعين سبنة » وعمل لنفسه ناوورسا 
( قبرا ) فى الجانب الشرقى ؛: حولاليه الاموال والجواهر وسائر 
الداخائر » وجعل من داخله تماتثيل تدور بلوالب » من أت 
قاصدا شرا حطمته سي عله راحذ| قمن فلمو ن دن أت ييل 
بن قبطيه بن مصرايم ٠٠‏ عمر دهرا وآأتاه الموت فما اس 
ذقنا ١١‏ دمن وصل اليه قاذ سلب ماعلية . ولا باحك مانب 
يديه » ٠‏ آٍ ْ 


١م ٠. ١‏ | : 
دقول السبوطى الذى ست اك (اللفران السسادان لعف 


المددنة 20 كانت الثيتنه 


ىن هن العظمة تدحرلث آنه [١‏ 


0 5 لضم أخبارقضاتها وولانها 3 درسو اذما 5 
الفاخرة الدقيقة الصنع ؛ التى تتخاطفها اللدا: 
ع 4 ملدان )» ٠‏ 


ل 
د . : 
لفك كاه لعل اع حي 2 ! 
مم لتحفا بن فى الوحه اليحرى فى ممم الاز منةه 7 
٠.‏ لبرت ) 0-4 


ا 


بحماسة أقل مما فعلوا فى سائر وادى النيلوالصعيد ٠٠‏ ربما' 
لأن الابحاث فى الدلتا تتكلف أكثر » وتحتاج جهودا [اللذدل 02 


فالمدن واللعابد التى خربتها الغزوات المتتابعة والتى تحملت» 
دنا دائيا اعوالها الأول ٠‏ تستهدت تعاقت الناهور وكوالى. 


الازمنة » وأخذ طمى النهر يغطىحجارها القديمة حتىطمسها * 


غير أن هذه الانقاض القديمة العظيمة ماتزال مدفونة ففقلب ٠‏ 


الطيقة الارضية الطحة لنديا ٠‏ ال روعي الأن وا 
منها التتكاك » وننشىء فوقها البيوت والمصانع والمدارس 0 
تنتظر اللحظة التى يتم فيها الكشف عن كنوزها التاريخية ٠‏ 


ل 


ولرجو ا بطول بها وبنا الانتظار ٠.‏ 


1١ /‏ 
ها هى المطرية تلوح لنا عند الافق ٠٠‏ كأنها مدينة من الورق 
المقوى عائمة فوق الماء ٠٠‏ : 
نذأ النانءون سس شقظون داخل اللنش27 وتحرركت القفف 
«البراميل وبدات المراكب تتكائف ويكثر عددها ٠٠‏ كلما اقترينا 
من المطرية ٠٠‏ ثم بدأ الشاطىء يظهر مزدحما بأشرعة المراكب 
والصوارى ٠‏ وكلما اقتربنا أكثر ٠٠‏ لمحنا العلامة الرئيسية 
الشديدة الوضوح ٠٠‏ التى تكشف لنا عن الخبايا النفسية 
لاعالى المنطقة التى نقترب منها ٠٠٠‏ فبالاضافة الى كثرةالمراكب 
لك تحدد أن عملهم الرئيسى هو الصيد ++ فقد كانت أكثر 
من ثلاثين مئذنة ترانفع شامخة من قلب هذه البلدة الصغيرة ٠٠‏ 
لخ نك أن الله شديد الوجحود 0 قلونى هو لاء الصياددن ٠.6‏ 
انهم بخرجون الى البحيرة والى البحر ٠٠‏ 
الى المجهول ينتظرون المجهول 206.٠‏ 
0 لم يكن 5 0 استطاع أحدهم .البقاء داخل الماء 
ٍ د كدت 15 اانا وال اك ل 0 3 00 
سيل 007 تن ثلائين مكذنة تر تفم من هذه 


ا 


اوقد أخذ اللنش و ان لشيس 
كانه معدية ٠‏ وعلى المرسى وقف الرجال السمر الوجوه المعقوفو 
الانوف ٠٠‏ الشبديدو الصلابة فى سراويلهم الفضفاضة ٠٠‏ 
امتظرون أن انفرع الليض امن زاكات اللطراية » ل 

المنزلة على مبعدة ساعة أوساعة ولع ا الآلة كه <١‏ 
داخل البحرة ا 3 


هى بلاد عزيزة ما يكاد القارىء المعاصر يسمع اسمها حتى ' 
ا ما حدث عام ١9051‏ ء ذلك العدوان الغاث شم على 0 
الذى قامت خلاله هذهالبحيرة العظيمة بالدور القدائى الرائع ٠‏ 


لقد أغلق المعتدون البحرة ٠٠‏ وأقاموا عليها تحصضصيناتهم 
الرئيسية ومدافعهم ٠٠‏ غير أن ذلكلم يمنع أهالىالمطرية والمنزلة 
من التسرب بقواربهم الى بورسعيد . يحملون صناديق وقففا 
مليئة بالسمك ماتكاد تدخل بورسعيد حتى تتحول الى مدافع 
وبنادق ومسدسات ٠‏ 
انهم هم أنفسهم كان هده المناطق 2 المطربة والمنزلة 
وشواطىء البحيرة » هم أنفس_هم أحفاد الرجال القدامى الذين 
أزعحوا تابليون وأقلقوا راحته فظل بذ كر هم وهو فى منقفاه 
باحدى الجزر المتوحدة بالبحر الابيض »2 فكتب يقول 
« خلال المعارك امن 0 0 
المحتمل أن يثور الاهال فى احدى,القرى أو المدن التئ احثلها 
٠٠‏ ويحدثون مقاومةتعطل الحين ٠٠‏ وقدحدثهذا أكثر هزنمرة 
٠٠‏ لكننى لن أنسى أبدا تلك المقاومة التى أبدتها تلدة شمالية 
5 ساحل مصر , ستمدها أهلها المتزلة 2 


أورونا وغيرها 0 من 


وقد وصفهم المؤرخ الكو م هانوتو الذى صناحتث الحملة 
الغر نسية بقوله : « فى شرق ف الك لد ا حول شبواطىء دحيرة 
المنولة اسان أشداء من :ضيادق الاسماك والجحيبو 0 أقوباء 
ذووعزم ٠‏ وقد تلوحث الشمس بشرتهم ولهم لحى سوداء له 
٠٠‏ وقد هال منظرهم جنود نابليون فقالوا ا 1 أتيناهم 
محاربين فان صيحاتهم كانت تخيفنا ٠٠‏ فئلة انف ال 
الماع ٠.٠‏ 


هار ز|! 1 


فى رشنا وأوربا أنواع من الطبور الماثية » بحتاج ديضها 
الى جو دافىء بفقس فيه اع حاف 76 


وقد ظلت تلك الفئة من الطبور تصارع التلج والمرد الذى 
عن الفضاء الكسر الذى يبحتضن الارض واسحار احتة عن 


2... 


هذا المكان الوافىء الجاف لبيضها ٠٠‏ 3 


|( ولابد أن وقتا طويلا قد استنقد من هذه الطرور أحمالا دعد ١‏ 
ا الاك تت أمسدت أخيرا الى أن التساحل الش_ الى .صر ء 1( 
| واليحيرات الفضية الرمادية الزرقاء 5 المترامية وراعه ٠٠‏ هى هذا 4 ١‏ 
المكان الذى تبحث عنه 20 

دق طاول 000 لطرانة مع نهر النيل . محلقا مئه 2 

الا السودان 20 فاكتقسف فى الخر الث م د 3 

النيل فى جريانة نوعا من النبات <١‏ لررعة اد » اسمة حب 5 


شهور » لدعم بالدفء 2 و تفقنان نيضها ل وتأكل ال لت 
وحب العزيز حو ولا مانع من الشعير 25 ثم نعود ٠٠‏ 


ولا تحىء هده الطبور فحأة ٠‏ قلايد لها من مبعاد . ولابد 
لرحلتها من مر شبد ع 


فكل من يذهب فى هذه الرحلة ٠‏ ليس بالضرورة سيعود 
منها 5 فهناك مخاطر الرحلة « والصيادرن فىالطريق من 
بعود من الرحلة سالما فى نهاية العام لن يضمن انه قد يبقى 
حيا للعام القادم » ليقود الاسراب فى ميعاد الهجرة » ولكن 
0 نهادة الامر لانعدم خمسين طاثرا أو مقة 2 امتد بها 
العمر فذهبتوجاءت مرتين ٠‏ وانعرفالطريق جيد١‏ ٠٠فترسل‏ 


بعضها فى بعثة للاستطلاع ٠٠‏ وتبقى البعض ليقود الأسراب 
9 


يتصل بالبعنة والاسرات 


ل 


خلف البعثة بيوم أو يومين ٠٠‏ 
طوال الطريق, : 

فى اكتوير من كل عام ٠‏ تنطلق الطلائع فى ٠‏ 
الوسطى وحدوب أورونا وستسد زا 57 


ليور ملونة دراقةمختاله الزينة اسشياوعا تدل علها 


الغر ٠‏ والشر شير : والكيشن © والحمراوؤى 1ل ركان < 

والتلبول » والبلاشو نة » تنتمى من بعيد الى فصيلة البطا ٠٠‏ 
كأثما الطبيعة كانت تتجمل حينما رسمت لها ألواتها ٠٠‏ فقد 
' نكون الواحدة بيضاء كلها ٠:٠‏ لكن منقارها وأقدامها الصغيرة 
در تقالية » واحخول رقمتها الطودلة شربطك تحيف أاحضراء. واقن 
00 لودءء شديدة السواد ٠‏ لكن منقارها: فقط مو الاحمر 
الناصع ٠‏ وقد تكون خليطا ٠‏ .من هيده الالوان ككلينا ‏ كانيا 
كانت تلعب وغمست رأسها وجناحيها فى الالوان ٠٠‏ 


كينها الندى وهى نخترف السناء القفائية ال ارؤوسها 2 ثم 
تنحدر فى جماعات وأسراب عبر البحن الارش دود ٠‏ فاطعة فر 
طيرانها طريقا داثرة + حدها الشيان هو الحد الجنوبى للميحيرط 


الاانت 


61 نمال خطة 
٠00‏ لاسر البتر الابيض الذىيحتضن بلادنا تى 
0 المسا 2 6 0 6 
55 2 فى جماعات تمرح فى 0 
ادكو والبر لس والمنزلة وتضرب هنذا ال 3 ل 0 
ودعشور والسنانية ٠٠‏ وتلعب فى جزر | لتتتل ود حتب 
ل نيا المتودات ' 
الطلائع. تصل الى شواطئنا فى نوفمبر 


تلك الشهور من السنة بالنسبة لسكانهذه السواحل محى 
شهور انقلاب الريح وظهور النوات فى السجاء اوألاء 0ه 

رشكان هده السواخل صنادون7 ٠ ٠‏ :والست لمك فى 
الشهور يختبىء ويقل ٠٠‏ 

هى شهور نمو الزربعة الصغيرة ٠٠‏ بأخذها الصياد أحازة 
اسارية من الطبيعة ٠”‏ 


وبعضهم يدخر للاجازة ما إيقتات به وسستر يح +٠‏ وبعضهم 
نترك لاد قات و تمسحك عن صلد احد رد 1 


ل 


© 


السك : 


كان امدق الذى بح<ملنا داخل ||[لاكفكي, 6 (مراله واسنعك اقل زات 
8 : 9 اع م له ا ا شين 
0 1 فى المطرنة ٠٠‏ وحمل منها ركابا جددا الى المنزلة 
1 ولم يكن الوم ود الفح لضا بالنزول فى المتدلة » نلدة 
خسن طوبان / التوولدت متها المقاومة الشعبية لشمالالدلعاء 
سوس اطملة الثر مسية ونابليون . 


0 ا 9 3 3 
اكت (الة| 1 كا كل اا اه 8 
5 : 0 1 . تيحملنا 8 طّ نقها | 
2 يل 90 المنزلة وعيرات ا 0 ا 
ع تحلق فيها اسران من 2 |[ ا 5 ا 1 2 


ان 


حتى اقتربنا من مدخل البحرة على مشارقف دمياط * 


وعيرنا قرية اسلمها « شطا » ٠.‏ فيها ضريح تجج اليه 
النساء للتدرك وطلب الحمل والدعاء للازواج آو عليهم ! 0 


بقال انه ولى من أولياء الله وله معجزات ٠.‏ 


ولكن المعلومات التاريخية الموجودة 0 الكنب تقول انه كان 
لدمياطا وحارب معهم ٠٠‏ وقد مات فى هذه الحرب على دين 
0" اقدفنوه هناك فى قبر اتليق 0107 

هذا القبر عل مر الرضن صر تر ل الل 
القشاء !٠ه‏ . 

ول هده القربة وما وراءها تصتنع البحرة العظيمة عددا 

' من البرك على الاطراف الخلفية لدمياط ٠٠‏ نس كنها الطيور 

المهاحرة والصيادون ٠‏ 


وقد وق ضت دنا الا اله البطرئة .حتى نيائة رحلتها ٠‏ > اعم 
حمرك غبط النضار 


رى 


05 


رصمف ‏ آخر شدنك الحسونة والففر »2 شنيه بشقيقه الذى 
كلما عليه من بوزسشعبك 6 لكنه يختلف عنلةه بان الرسٌ 


يبحمل ل4 تاريخا حافلا ٠٠‏ 
هو نفسه ذلك المبناء القديم الذى كانت السفن التجارية 
اتستريح فيه قادمة ببضائعها منالبحر الابيض عبر النيل ٠٠‏ 
وبعدها 'تخترق بحيرة المنزلة الى أورشليم وما فوقها » بعد أن 
تستبدل تجارة بتجارة ٠٠‏ 
ل اه امن ذا "الى يستطيع أن أبصدداق أن ذلك الرصيف 
١‏ "الفقير الذى'تنتهنى 'عنده رحلة آلتنا البطيئة ٠٠‏ هو نفساميناء 
١‏ الانيس العظيم القديم 9 


0١‏ لم يترك الزهن علامة' واحدةفى المكان ندل على هذا التاريخ 
لايذ. اللهم الا ماء البحيرة نفسته 2 :ان يكن قاعها:الآن قد امتلاً 


--2 يق 


0١‏ بالطمى والرمال ٠0‏ فلم يعد يستطيع أن يحمل فوقه سسوى 
ا الل ابي 


0 0101 قد اسرطيتك ندهاء الفشمس الغارية > ويدا 

' الصيادون بيحملونبنادقهم وشباكهم ودر حلون الىأطراف البرك 
استعدادا للصيد ٠ ٠‏ فاتفقنا ورحلنامعهم لنشسراهد أشهر الطرق 

التى يصيدون بها هذه الطيور ٠٠‏ طريقة -العلفة ٠٠‏ وتعتمد 

هذه الطر دقة على جزء هن الظمى 1ك لحافة البحدرة أو الس كة, 

تخلط به حبوب الشعير والدنيبة خلطا جيدا بالطين ٠٠‏ هذه 

00 0 تسب بجوارها الشنباك على القضبط بسكل 

الكلن| ”2 ونسد من هذا المقلي «احيل الحدن ©» حوالى ثلاتمائة 

1 متر نحت الريح » الى « لبدة » أو « قعدة » من القشش والحطنء» 
0 مخبأة وسط العشب على أطراف الماء يقبع بها الصبياد ويده. 


5 


3 قارضة على حبل الجذب ٠‏ فى انتظار محىء الطيور الى همذا الفخ 


ع د نصيه لها :0 
0 5 وَلَكن 6 كنف تتجىء الطيور 5 ْ * 
: ل من العلفة التى أعدها الصياد على الشط تحت المقلب ٠٠‏ 


0 ينثر على سطح الماء كمية من الشرعير فى خط طولى يمتد داخل 
05-0 البركة أو البحبرة ** بعيدا عن الشسباك +٠‏ حمذا الخط الطولى 
من حبوب الشعير الاصفر ٠٠‏ يلمع على صفحة الماء فيحخذب 
الصا الطدوو اليا ٠١‏ حى طبور تنام التهار وتتحرك بالشل 
دد الشاعة الناسعة من المساء تقر يبا ٠+‏ تحط الطيور فى 


مجموعات فوق هذا الخط من الحبيوب حتى. تلتهمه قى دقائق 1 
دون أن يصدر عنها صوت ٠٠‏ فيقودها الى العلفة ٠٠‏ 

هناك تنتظرها الحبوب المخلوطة بالطين ٠+‏ لكن الطين لين 
مشكلة بالعسية لهذه الطيور ٠٠‏ فالطائر يلتهمالطين المخلوط 
بالحب 5 1 منقارهة المسطح عملية الفصبل سئهما 507 : 
فيسيل 5 عل حانمى المدقار ) سلما تدز ؛ ١‏ 3 
حويصلة لعزا فاده : : ستوب 3 01 


/ 5 وتصدر عن هياده العملمية 0 دقبقة سسمعها اياك وهو و 


يلاه عل للك اماف لمق 71 نحت الر 
21 د لينم الطبر الذى باكل 3 7 0 الستطيع بشبرنه 


0 د لضت عراس ا 00011 صمت الليل 


27 2 
- نوك ند 1 

0 7 ش انيه تستخدم تى, الصيد التخارى وقكل " 
للحصول عل طيوز حية صاطة للبيع . 
وأندية الصد الده ولبة «2 التى تضم 35 هاه 5 ينا 

ش ات زب 
ده الطر دقة وتندد بها لانها لك اسم ا : 


_ّّ وما حو شرق الصماد 9 

أن يواجة صيده وجها لوحجه > دون أن بخدعه 
0 ا 0 

وطر بقهة العلفه تعمد على الغدر بالطائر المسكين 


اك بحخدعة 2 اذ بسحيه الىالعلفة بهذا ك0 من ال حبوب 


2 صفيحة البحرة 9 


وبحدعهة مرد ثالثة ‏ أذ 00 لاح اناري 00 


8 0 5 1 3 00 00 2 34 
ش وسلاح الطانن لالع درف هو قدرته على الاحساسى برائحه 
الشهوة : 


ففى ملاوع الكل 150 خلال مداه 1 فدانا 1 المناه الضحلة 


والعشب القصير / ينكت «الطاثر على النقاط ١‏ : 2 وعندما 
املدالن بخ رائحة اسان ما آل حاشحه 2110 أن 


يبموز كنه هذا الانسان ٠٠‏ فان كان طفلا لم يبلغ الرشد بعد 


ا 


الامرأة ٠»‏ لكن الريح 
تهب أسرابه فزعة عن . 50 0 
محترقة الفؤاد من الرعب ٠٠‏ فمن الذكر الانسانى تفوحرائحة 

نهم والشهو ةالت . شر تهامئا تالاحسال منهذهالطيور المهاجرة 
سه الل حلة ال 0 » الاأقل القليل ٠‏ 
التى لايعود منها خلال هذه ل 3 - 

وقد أدرك الصيادبا-تكاكه المتواصل رعبالطيورالغريزى 
من رائحته ,2 فنتعود أن يختبىء منها تحت الريح 0 

وكثيرا مااستغلالصيادون هذاالسلاح الغريزى الذدى 0 
الطمور 2 فئ الانتقام من لعضرهم البعض 5 فحينما يكون 
للواحد منهم عند الآخر نأرا ٠‏ يعمك الل لمر ول قوق الريح 
لمفسد علية علفته ويفزع طيورها ٠٠‏ 

1 ع در الواحد الاجر عل هذ| القعل بفبل الرحل 
الذى عرض رائحته على الطبر ٠‏ 


1 ل 
س4 اطجرة ٠0‏ تمثل تقاليد الصيد 
وشرفة ٠٠‏ كمايعرفها نادى الصيد٠ ٠‏ اذ بقف الصيادوالطائر 
وجها لوجه , الصياد ببندقية والطائر بجناحيه ٠٠‏ 


+٠ ولكن‎ 


حتى هذه الطريقة المعترف بها لا تخلو من خداع للطائر 
سكن 

فالحجرة عبارةعن مسشساحة شاسعةمن مياة البركة أوالبحيرة 
يحوطها الصيادون ببراميل مفتوحة من بأعلاها ٠٠‏ مفروشة 
بالقش ‏ من داخلها ٠.٠‏ غاطسة فى الماء وبداخل كل منها صياد 
ل دكة من الخرطوش 0٠‏ رفى المسباحة الخالية من 
الماء داحل هد الحجرة يلقى الصمادون على مسطح الماء كمية من 
الشيعير توضع بجوارها لشي الات "من السب ,تمثل نمام 


الطيود يما الكلاور الحقيقية الت تيدع بهينه 
؛ٍ 
0 


الخبالات الخشرسية و تهرط داخل هذه المنطقة الحا ا 
صرة 03 ف: حا 


بالارود سهيدر من -ولها حدى 3 
2 شفط الرن ب عن آخره على 


ع من السرب الشهيد رائحة - الدافئة فدلا سما 
المكان + ه وتحدنب اليه الاسراب 5 


6 و نهذه الطر بقة اله وحشسية المعتر 
آر نع أنام أو 7 ٠‏ ٍ . 3 2 
لانتو َه الصبادون حلاأها 0 الصنيك ٠‏ ” 


نت طعا م 


م » من 0 المخدوع 5 


3 1 1 ا 0 5 3 
ا لل لوي ان واس ري ذه 


00 


0 


0 
0_0 


ا 


-- 
ا 
ل 


الى فد سد قي ل نر فيه 0 
لني ادبوى فلونيه اتن ل ودف الابيد اليش لوس امريد 0 8 كيد 
ب يفانت 5 بسانة: و« 


دس 


| 
0 
1 
ا‎ 
١ 
1 
1 


"د يت 


ا 


لكف اعد المترالة 2 ابره الم لان 


5 


ا حيرات الدلنا سن رع التبل 0 دمياطورشيد». 
حك مسنتطيلة الشيكل تمحادذاة البحر المالح 6. 


مد بية على قمة الدلنا ف فى هوادهة ذلك البحر ف ككل ما 
عاما حرام 


اب لق ا القارب ك2 على رد عير م المنز له منشطا 
و والشطو ط ع حتىأوفى اك الىالمحر المالحوراء دمياط 8 300 
1 وكان لادد ل أن نستعمل مواصلات ا ٠»‏ للوصول الى : 1 
لسر ْ 
من دمياطظ الى اللحلة التكرى :6 ذف الحله الخبرى 
محافظه 0 الشيخ 10 ومن لخن الشيخ ل نلدة دلطيم ؛ حبلثه 
نو جد بلدة ضراع الرالس 6 ألدن ا 0 القطاع اكير من 1 
الصيادينفى هذه البحيرة ٠+‏ 00 7 0 


ات 


اذى الديرات 


بن الهينينا 


اخوصماء ا الكندى نأض الئغور الى تمئل مداخل أرض مصر 
من البحر الاسيض وحدها لعل ال دنه عفرا العر 1 ؟ 


ثبدا دالعر بس فى الشسمال الشرقى » ثم تيس وشطا ودمياط 
لكر لس وز سك والاسكندربة 0 اليم * 


ولقد كانت ميئاء حر بيبا كبيرا الى عهد عرابى باشا , وكان 


حصئان كبير ان عبل جائبى الموغاز # 


ثم طغى عليها البحر ؛ وأكل فيما أكل هذين المصنين 
ميسن وكانت أبراحهما ترى داخل البحر أمام هذه اتلد 


حئىيسئة م اتحلقى أحدهما داخل الماء و بق ىالآخر 
ذض. 7 0 ككل أنضا 
تخبيلك لو أننا حئنا الى هذه البحيرة من البحر عن طريق 
دمباط ٠‏ 


حيتما زد 0 الل ' دلدة البرج هذه سمنوقو حك بحاحز صحخرق 


يجح البلدة بالرغ مم ك0 صدءةهو وزه الى رحز ا أله طع من 

كا ا 64 4 وفتسفيها 0 لبمس أب مذ مأالماء الى ال ما 7 ود؟ | كم 3 
9 سسملعحك الموغاز الا | و قد امنا نالى مال 
ع اتغلق المدخل نا أن دعبره ماشيا 


عد وُدصسه « فلا بصا 


وسنحد ار ١‏ كب الصغر 206 شاو حم أسنا نه حزبنة بصيادرهأ 
على صفعحة ال سار م 7 محصؤو اه 0 دها اا نيه 3 وقد احتفت 
السفة رك الصبد الكبيرة واندحرت أمام انغلاق هذا 


الموغاز 

جردا البوغ 0 0 أندنة + ]إلا حدانتٌ ذهو لاء الصنناد بن 
الا عنها 007 زمن قديم يصل الل مكات الاعوام حئلى هر ع اد 
الايام 37 

حيئما ينزلق .بنا القاربداخل هذه البحيرة العظيمة الحجم » 


.بغوص ل الميالو بحلق حول هده ال مؤزر داخل اليحيرة لاز د حمة 
عالتلال الأثربة ٠٠‏ بقايا المدن القددمة الك انف عا فر اع_بن 


كن ابي 


#قلماة فى الزمن" القدن 1 

00007 عسل سملان ارالك 0 ١‏ 000 
الوم 55 1 1 3 والكوم لاخضر 
وتلال ابطو أد بوطوس التى كانت مقر أول عاصمة لغواضم 
ادي فحن بار 00 
وقد كانت البحيرة و الاصل , ”م 3 نسبة 
ا م 0 سمي لخيرة بوطوسن دسسبة 
ى ثاررخه ٠٠‏ معلومات وصفية هامة 


عن هذه الجر ىر ةَ الد 0 57 000 
سارة الى كالث مديلة ارال | 00000 
الزمن القديم » يقول : 00 


, منها معبد أبوللون ومعبد ديانا 
: لصا را 0 دمن بيك عار در م 
السور المخصص للآلهة لاتو نه كان 001 ما أدهشنى معسد 
الا لهة المكون من صصدرة واليدة كبيرة » وهناك أيضا جزيرة 
تانر كد الطرارون إن هذه الجزيرة عائمة لكننى شخصيا لم 
أرها تعوم أو تتحرك * * وبها معرد كبر لأبوللون ببحتوى على 
ل داب ١‏ و يفول ال ان ان السبب فى انها تعوم هوأن 
الا لهة لاتونة وححىمن أقدم آلهةاللصربين كانت تقيم فى بوطوس 
حيث الآن كهانتها ٠‏ 


وقدأودعت ايزيس لديهاولدها حورسابنابزوريس لتخفيه 
ل عمه الشرير مدت الذى- كان بريد أن لبط ابه لاا 
فى هده الخزدرة 5 ٠وأمرتها‏ أن تعوم به داخل الماء اك لاد 5 1 
لشت الوصول اليه ٠٠‏ وقد نحا حورس بهذه الطريقة ) ! 

والبحرة والآراضى غير المنزرعة المحاورة لها من الممتهان 
والجنون ٠٠*كانت‏ تكون المقاطعةالتى يسميها القدماء »البارشى 
'* ومن هذه المقاطعة الملبئة دالمستنقعات ٠»‏ حرج ابسمتيك 
يطرد عن العرش حكام الاقاليم الاحد عشر » الذذين نفوه اليها 
ومنها أيضا كافح الملك أميرتى جيوش الفرس ٠٠‏ 

ا 8 8 : , علدا 

وقد غطى الزمن الأن كل شىء ء فلم ببق سوى هذه الثلال 
الغاطسة ف ماء السحرة 


١ 1 . : 1#‏ ل 33 3 34 8 05 ف 0 
١‏ ال 8 الرحمن ابر اك ا اح 
رق م لس سيدا ١‏ 
0 ا عر الاش الل بحرى 2 ونزل فى المراءلبء 
ا 1 ؛ ع 0 كلق على الملادء 
ل فد تروله بأيام دتشهيل 3 3 0 
3 0 وله ومن امعه بينوت. المنادر 
0 10 رة ودمياط ورشيد واللحلة والاس_كندر به ٠‏ وَدَرضٌ 
ا ا ٠١‏ الود حلي لحكم القتراريط التى كاغرا 
ابتدعوها فىالعام ا ل اط تتعه الآف وسيعماتة 
ل اها كلفة" النالخييرة ٠5٠‏ وأمر بكتابة دفتر 


ل 1 


فك فكنت اليه الروز نامجى أنالخراب استولى على كثير م البلاد 
د فلا: ل 'تحصيل هذا الثر تيب ٠‏ فأرسل محول على من المنصورة 
7 دامر نتحر در العمار ددفتر مسشتقل 8 والخراب بدفتر آخحر الا 
“معل الروزنامجى ذلك 2 ادحل نفس الخرات نلادا بها بعض 
5 من الدفع إفانها وصل كفك اك الماشا 
در "متوريع ذلك اكرات على أولاده وأشاعه 2 ا مائة 
وستون دلدة 2 وأمرالروز نامجى بكتاية تقاس مطها بالاستماءالىَ 
عمتها له 2 ووزعت وارتفعت عن أصحا يها 0 


الزافى © لكات 


ل ا ال فوا تصيب الامير .محمد بية طبور 
الضل 5< أو دبوسشس أؤوغلى -٠0‏ 

وكدالك حصل باقليمالبحيزة لما عمها الخراب رتعطلخراجها 
وطلبوا المرى من الملتزمن ٠‏ فتظلموا واعتذروا دعموم اراب 4 
فرفعها عنهم 'الباشاواستوعليها وفرقها علىأتباعه ٠٠‏ فطلبوا 
: لحن الشداردةوالمتسحبة من البلادالاخرى وأعروهم سركتاها 
وراددا ا الطنور بعوات زهو انهم ار[ دتشعوكد أولاد 
«اليلد أريان الصنائع ١‏ اكد اليم اسمنة قديمة بالقرى + وذلك 


اك 0 “ارام 3 ذيكون الشرخص منهم جالسا فى 


حجانو نه وصناعيه فما 
الى مخد و مهم 4 
الحبس 0 0 


ار 


افر 0 
نبى ١‏ ؟ فيقال لهعليك 
فَبِقو لوال ل4 ان 
: : 4 م 0 7 0 كذ 0 فيقو وللاأعرف 1 
0 7 رفالبلد ولاراانتها فى عمدرى لا آنا ولا د ى الال 2 1 
0 كل لس فلانا الخ لشيراوى أو المنياوى متلا 5 فقول لهم 
00 0 قد ف من جد احذدى / افلة تمثل ذلك 5 
وبأخدذو له إلى هله راض ى ليعمل ذبهاا حت كد 5 اما[ 00" 

قون هو ددوس أوغل هذا ٠‏ ٠الذى‏ , 


البرلس وبحيرتها ؟ .. 


دمة سر ت |إذأ 
الك الماثشتتا را 


د اس عدا زر 0 فى الشهور فى ناريج اكرات 00200 
صغنر بقهو ول فيه 1 5 حوادت شهر صعر أقرنة 1١511‏ ه عزل 31 
الا 2226 1 كتخدابيك ص كتتخدائيته سردت أمور ا 
عليه ٠‏ وحيسه وطللب منه ألف كبس ٠‏ وقلد فى الكتخحدائية 


5-85 ناك ه وخر :0 ٠.‏ 
ل 1 اره 10 اطع افك تك دم سن أوغل 5-1 


بعد ذلك نايام 0 3 


ليلة الات ناسة ؛ عدى صارع علد لل أ ار 


و 


زو دنوس.ن أو غللى الكتخدا المذكور 6 دك ع 

و صم ردوا مداق الا 6 أخذاا 0 

مم ولوازمهم 2 وأنفق ا عليهم نفقة ٠٠.عي‏ 
أوغلى هذا كان در 0 لاه علق الباشا ميدود 
قتصار 2 استطاع أن يصبح ا زتداره .٠٠‏ 
د حنقلة 5*5 وخا ا ا ٠‏ وفتحافظ 
نتى لعفه سئة قصور فى (أنحاء 00111 

دمر على سائن جهات المنطقة ٠‏ 

وقد زاره مك 12 اا ال ان دو 0 " صفرسنة 0 2 


وفع هرذا يقول 1 | ا 
د دى 


ل ى 

0 ادن الاح فك دأن الناشا أقام تدمياط أياما قلرلةء 
ال لسن 5 0 15 نقرة > ل الأسيكدر اه 
ل الشحر ‏ كال + ارفك [لتدعت أهلها لقدوفه وزشوا النلدء 


5-0 


رتم 


بذلك هم الآفر نهم نصيواة | 
الى القصر الذي هى مسكن الباشا » وجعلوا 
أنواع الزينة والتمانيل والتصاوير » 

: الزجاج والمررايات » وغير ذلك من السدع البديعة 

ا ره لفان سخة 1130م ١‏ 

لشكل اللدراتى مائصةا: / : 

1 « حضر ميمسس عا من الديار الحجازية وعلى بده فرمانات « 

سار عر اشر ين 7 ااستدعيهم الىالحضوربعسا كرهم 

وكان دبوس أوغل فى بلده البرلس » فتوده اليه الطلب » 
والظاهر ان دبوس بيك أوغللى قد عاد من الاراضى الحجازية 

وقد أضاف الى ألقابه » لقب حاج '* ٠‏ 

اذ أننا تتحد وقفية صادرة من «الحاج محمد دبوس أوغلى 4 
جاء فيها مايل : : 

د وقما اأواقف المذكور » الارضص الكائنة بناحية بوشى بثغر 
ابلس والبرج 5 و بحرة الاسماك المعروفة بالق ضاليا 8 
ححة ابفافصادرة فى !أ؟ صفر سنة؟5١١‏ مجريةمن محكمة 
الباب العالى بمصر ٠‏ وأوقف ذلكوحيسه ورصده على. نفس 4 
ثم من بعده على كل من زوجتيه معتوقنيه الست رقية خاتونء 
والستفاطمة خاتون ٠+‏ وأولاد الواقف ذكورا وأنانا .ومعاتيقه 
ذكورا وآأنانا , ثم بعدهم لأولادهم وأولاد أولادهم » وعقبهم 
ونسلهم من يعدهم 6ه الخ ٠‏ الثم 

والحدود الواردة بححة الايقاف كالا تنى : 


١‏ قطعة الارض المعروفة شورق وما معها من العصحادين 
٠٠‏ وحدها القبلى بنتهى الى البحيرة المذكورة وحدها البحرى. 
ينتهى للبحر المالح الاجاج ٠‏ ( المقصودنلدة بلطيموبرجالبرلس 
والبلاد الاخرى المجاوزة لها ) ! 

" بحيرة الاسماك بالق ضاليا ( بحيرة المرلس الحالية ) ! 
وحدها القبى ينتهى بالفقا والمخاصة 2 وحدها الشرقى دنتهى. 
الى شاطىء قله والاندهور 2 وحدها الغربى ينتهى الى حافة 
الاماسم وبوغاز الاماسم ؛ والبوغاز اياه ينتهى الىبرزخ البحر 
المالح هن داخل البحيرة المذكورة .٠‏ 


5 50 


ْ 5 3 : 10 0 3 ا 
آمتار أو سستة ٠٠‏ وكانت تسير فيه السفن الشراعية الكبنرة » 100 


0 لى اتلك ارا‎ 0 ١ 


رد 


ري 0 4 للم تقر 1 
بوس أوغلى هذا , ة عل 

: 1" أن اتفقوا المكوفة عن 
التنازلعنها واستبدالها دما ببعادلغلتها 0 وقدرت الغلة 
فى لك لوقت بسك 111 ا 0000 : 

وقد ظل هذا المبلغ يدقع اوندارج فى كيزا لية الدولة ع 

1[ قررت حكومة الثورة حل الاوقاف !20.. 

© 

حب اسجاحت اككومة ابحيرة. البرلس ابذاك جره 011 

وكا 2 ملتزم اهنا ل البحيرة ونين إبدعى <« أنجليتو 5 
أقام بها صناعة كبيرة للاسماك والفسيخ ٠ ٠‏ وفعنستتلدها كار 
عقد التزامه م لى الانتهاء 1 س_تغل موارد هذه 
المحيرة الى 0 الحدود فقبدأ .يصنع سدا فى مدخل البوغاز 
دين 0 والبحر 6 بالقاء الصخور رفي ع المدحل 


- الاستماك داخل البحرة فلا تخرج لى المحر . قيصيدها : 

جميعها خلال الور القليلة المتشقية 0 0 1 
فعل ذلك فى وقت كان الخواجات فيه يصنعون فى بلادنا 7 

ما يشاءون ٠‏ ْ ش 5 
ورحل الحواجا عن السحيرة محملا بأمواله الطائلة التى جمعها 2 


عنها و تأر كا خلفة آثارا زداجه ة ماتز ال البحير 5 والصستتياد دن 
ال الات , رغم انقضاء ذلك الزَمن الط و ذل عا 


بعانون منها 
رجملهة خلا 

فقد انهالت الرمال على الَرْلط والصسمخور التئ: ألقاها فى 
مدخل _البوغاز » ختى ارتدم ٠٠‏ وأصبح مغلقا فى وجه الاسماك 


دللراكب الكبيرة العى تزغب فى الخروج إلى الس( 70اا 3 
نهمنة ».+ 1 


وقد كان.هذا البوغاز فى قديم. عهده » لا بقل عمقه عن خمسة 


تحمل البضبائع والركاب بين موانى مصر وتركيا والشام ٠٠‏ 3 


خ-ه اله 7 


كنا نتحرك تحت شمس شستوية على الارض المشبعة بالملح 


2 05 1 2 الع ُُ 1 2 : 5 
على ا البعديرة ٠‏ فى منطقة البرج ال صم الل من سثتن 
فى الماثة من صيادى الب لس ٠‏ لقر بها دن الع 017 00007 
تنترامى على صفحة البحبرة الى الأفق قواربالصيادين ٠٠‏ صغترة 
مغار رة تت أنصو لك ه لهذه | لبحيرة الضخمة م ن قوارت 6 9 


0 انعد خى الصياد دن حو لك بقودون سيرنا ال مرس ىالقوارب 
2 ا وهم يتكلمو 


ع 


تكبتهى الاولى هى هذه الاحجار والرمال التى تلد فدلكة 
بحيرتهم على. البحر ٠٠‏ فلا يستطيعون الخروج اليه بمراكبهم 
الكارة المى دون نالا ريك * 


اذل من كانت عنده مر كن كددرة من هذا الك 


ا 


2 

واشترى ددلا. منها ذُوارزب صغيرة * 
0 تدر 6 ان ل بحتا وراء اك مك الكبير - 
1 تطور الك 3 دسحعة4 الكل 45 هذه اين حلة 0 ورغم هذا 


قالير لبس 'تتخلص 0 فهذه 1 اكب الكبيرة 9 سحينة 


داحخل البحير اك تستطيع آل يي للك لحر * 


ماذا يفع ل الصيادون فى شهور سبتمسر وأكتوبر ولوئمس . 
حينم يمتلىء البحر بأسراب سمكة السردين ؟ 
انهم يهاجرون الى أقصى السمال ٠٠‏ الى دمياط وعزبة البرج 
لمشيلون" بالا حراة ل 
وعز به البرج ٠٠‏ وفى موسسم السردين بحمعون الصيادين 5 
مواطنيهم فى البرلس ويذهبون الى ماكيناتهم هذه فياخذونها 
وبنزلون بها الى البحر من هناك ٠٠‏ ويبقون فى الغربة طوال 
م ' 
حتى الصياد الذى يقضى حياته مغتربا داخل اللبحر .٠‏ 
١‏ سور لسية ميان اشر يحمحها مع 00 


تعود الصيد ”فيه محرى واحد ! 


انهم بأخذو ن عاثلاتهم معهم طوالهذه الشهور 


بعودون الى بلدتهم بالملابس الجديدة ٠٠‏ 


أنفقوا فى هذه الغربة معظم النقود التى كس 


وليس نميهم ان بوغازهم معلقى 0 


فقط انما .هو عائق قف فى وده ١‏ 
علءها شهرة السحرة أنضا : 


فالبحير ة مشدهورة بأسماك البو رن يوالطو نان 4 وهده الاسماة 


0 0 3 1 0 8 
تمتىء بالسيض فى سبثمسر © ومن [ لسو در وتوفسر سبحث 
0 1 3 : 0 001 2 ك2 0 
لتفس-ههنا عن مخرج من البحير ة الى الح , لدغر ع فيه نمضهاةا 


وتعود الى البحيرة ٠٠‏ لكن البوغاز يكون مغلقا فلا سستطيع 
يل ير ال الع 0 
فى كثر من الايام القددمة +٠‏ كانت هذه الاسماك تضطر 
م لصا كل شواطر ء ابره 9+ فيجمعها المساذون بالا 
الحتى لتتملها الى لا تستطيع الخروج بة الى البحر 1 
.وقد أثر هذا العائق على سلالة دين الصنفين من الاسماك. 
داخل البخيرة ٠٠‏ فبعد أن كانت الرلس | ميرم الروريا 
والطوبار 2 أصبح ما يصاد منها أقل القليل ٠‏ 7 


عامداتب 


ميديم 


3 


[الرريمه ير 
ممق بز ]انالك ل يل لا 


العادة المتبعة من قديم ف التعامل المالى مع الصيادين قوامها 
محصول السمك 0 

كان بعضهوم بملك القارب والسشاك لكنه لا تملك للك 
الكافية للصيد ٠*٠‏ فيستأجر الصيادين الذين يملكون ٠‏ / 


والمراكب الصغيرةعادة » يستأجر صاحبها رجلا خر بساعده 
القارن وشباكالصيد ٠٠‏ والثلتان الآخران لكل من الصنادتن 


وظل هدا التعامل قاعدة ره دضيف عليها أحمانا صا حب القارب 
بقشيسا من عاك 8 نااك سباك انلق يصاحية * .٠‏ حتى لاإبفضل عليه 1 
قاريا آخ ..٠‏ 

3 : 


ثم جاءت مؤ سسة التأمينات الاجتماعية وأرادت أن تضمن 
لعمال الصيد معاشا للعجز والشسيخوخة ء وضمانا لمعاش الاولاد 
فى حالة الوفاة ٠٠‏ فارسلت لاصحاب قوارب الصيد تطالبهم 
بالدخول فى نظام التامينات ٠٠‏ وطلبت من كل هنهم أن بقدم 


١‏ 7د 


١ 0 ١ 0 '‏ قا 1 ٠‏ 5 
٠‏ تخائمة باسبماء الصيادينالذين يعملون معه ٠٠‏ واشتراكا شهريا 
عن كل صيائ وما الى ذلك من واجباث تفرضها قوانيل العدل 

عل أصحاب الاءعمال ٠‏ ' 
. 'ووحد الصيادون | بفسدهم واقعس فى سخيض نيص ٠“‏ 

20 فلا صاحب القارب يسشطيع أن بقدم هذه القائمة المطلوبة 
ا بالاسماء ٠٠‏ لأن العمل موسدمى » ودن يصيد معه فىهذا الموسم 
0 ك7 البلصيدك مع غبره فى الأو سد مالقادم 9 زالششالة حسب 
التساهممل 0/7 ! 

ٍ ولا الصبياد نفسه ٠٠‏ الاجير الفقير الذى يستفيد من هذا 

لالقانون ٠٠‏ فهم ما بعنيه هذا القانون بالنسية لمستقيله ! 


واو أن مؤسسة التأمينات كلفت خاطرها وأرسلت مجموعة 

من موظفيها الفنيين الى هؤلاء الصميادين يعايشونهم ويتفهمون 

ظطروف عملهم وطبيعة معاملا نهم : ٠لاستطاعواالوصول‏ دجو هر 

:قانون التأمينات هذا الى شكل دوائم خالة هؤلاء الصسيادين 

٠٠‏ يفهموئه ويقتنعون يه ٠٠0٠‏ وينتظمون على أساسه مع؛ 

.صاحب قارب واحد 2 ولهدأ روع أصعداب القوارب واستجابوا 
ل رن ”2 ودفعوا المطلون: 


لكنهم على حافة المعديرة تبحارون سه روا لكل من راج 
وجاء » وبعد أيام سوف بواحهون دائل البحسيرة ببوليس 
السواحل بعش ضٌن قوار بهم و دفتكن فها ناسحا وات التأمين 
'الاجتماعى على عمال الضضّيد ٠٠‏ فان لم بحدوها أوقفوا القارب 


ومنعوه من الصيد ! 


© 
شكوى أخرى 6 
يصيد الضناد مارصريده 0 ليلتين بستهها لحكل البحيرة 
لكارة الففر ٠6‏ وبحيئة من الب قارب أكأدن قلب لا تنقل 
الالسمك الذى صاده ٠٠‏ خلال عودة القارب بالسمك الى البرء 
يعر ضه رحال ااال وبفتشون السمك واقفلمون فذي4ه.: 


50 


بحا 0 0 الصدذيرة ٠»‏ ذُو<ود 0 اتنصغير داخحل 
3 ه أن الصياد قد استعمل شبباكا مخالفة لكأ 
4 ونث ل 

للك ا 0 مس الشراخل مصضادره 
1 وهذا عقاب عادل » فان اخراج السمك الصغير خسارة على 
7 المع 0 الصغير يكبر ويحمل ويبيضملابين 
الاسماك د ٠‏ فمقاوّه داخل الماء يعطى الفرصة للتكائر  ٠*٠‏ 
والقانون لم يكن أعمى ولا مسكيدا دن ضم ال أضادبره ذلك 
امس على 00 معد سمح ات الصغير دالهرب 
٠٠‏ فتمد راع القانون ان من الممكن [هذه الشساك النى سمح بها 
أن قصسك أ ضمنئ غ ماتصيك من 0 الكبير « كمبيةلابأس 
دها من السمك. الج لصغير تتعاق م ولا يوكنها الإفلات » 
ولهذا فقد مرج للمر 6 الثى تصديد مائة كيلو من السمك © 
كك د سنها عشرة ذا الراك 30 اليك عر لم 
تستطع الاقلات ٠+٠‏ أى 0 عشرة فى المائة ٠*٠‏ وما اتجاوار 
هذا بعد مخاطاقا 22 شبح للبوا سدس مصصرادرة الجميع 0 


اذا كان القانون قد سمح فالدنن بنفذون القانون داخل 
الماء لاسمدون 1 وكثيرا مابتعسف رحال اكه واحل 0 
الصياد بن داخل الماء فبصادر رون 07 ماصادوه اذا وح دلو وامن 
تمك الصغبر أنة كمنية ل ولو لم تتحاوز ماسمح به 
لعا وان ٠1‏ 

وك نقطة الدو لسس يتكدس (الشتيك المصادر 5 
المفروض أن يعدم ** دالقائه فى الماء أو احراقه ١‏ عدي بسعو له 
الموات * 

والصيادون لهم تقاليد 2 
د الصبادين ,. لابئةق_دم 
ف والتقاليد 11 
تم نأليتيك بك بالكيلو » 0 


فا رمك المخالفة الك من أح 
للمزايدة عليه صياد آخر » مراعاة للعر 
التتيجحة أن ينقد مالصياد نفسة » و بدفيع 
00 لس ا 


لله بالك مأو واف املك اليو لبس م 


0 ويأخذه ودمدى 
“من البحيرة « ثم دفع ونه 
ا 


1 لانه صكا هال له‎ ٠ ٠ 


ع 0 > ج48 


أ نواه افييي لي جيك عمد 


الي ا لمق 


0 


0 العم إن الصيادين دائمو 1 4 *. نحكم طر ولجنا 
' القاسية الصعبة ويكاد يكون من المستحيل ارضاؤهم تماما 
0 ران سس الراتعيوخزهم وينغص عيسهم” 
ش ويرغبون فى تغبيره «* : 
فى محافظة كفر السيخ التى تتبعها بحيرة البرلس » قابلنا 

لنا قبل أن نبدأ الحديث : ١‏ 

احنا منطقة زراعة ٠.‏ ما احناش منطقة صيد ٠‏ » 

0 لل السك أحمد على محق. فى قول4هذا ٠.١‏ باعتباز محافظة 
و كفر السيخ اجدى محافظتين قد وقع عليهما الاختيار » لتنفيذ 
تحربة التجميع الزراعى وتنظيم, الدورة الزراعيبنة و 
حقولها تجرى الاانمثات العمليات. للصرف والتطهير واستصلاح 
الآارض * 


لكن هذا لايعنى أبدا ٠»‏ ان تصدر المحافظة كتابها الستوى 
الذى بقارن. الما ننى صفحة ٠٠‏ حافلا بالتقارير والدراسات »2 
والمساريع العدر .انية الرداما والاجتماعية التى تعحققت والتى 
سميتها الالتحتيق ٠‏ فاك أن نكو م ال يله واحدة 
4 ٠ولاحتى‏ سطر رده عن نعحارة: الين لس وما فيها منصيد 
لاا على الأثل أربعون في لل ؛ المحافظة ٠‏ 


عمل تنتحه النية الى تجفيف البحيرات الشسمالية التى 'تزين 

واحهة دلادنا 0 البجر الابيض الأجاج © لحيث عم ذلك فى 
00 4 لتو سعنا |! لرراعى 5 8 

بعض عمليات التجفيف ٠‏ 

أ راعة هى العنصر الاساسى فى .'اقتصسادنا 

انهمن واحبنا أن نوكدء انها لسست. العنصرالوحيد 

ت الارض وحدها هى مجال 00 5 


رو ةا 


آل التحارت !! 
الصرولية عن طريق د م للملكيات -الصغيرة » 
فم الدو 3 الزر اعية وحساب المحاصسل »2 فى -محافظة كفر 
الشيخ مثلا : قد جعلت هذهالحافظة الحديثة السن تديرظهرها 
للسحيرة العجوز »2 الدرلسق التى كانت مورد الاعاشة الر سى 
لسكان هذه المنطقة بضع مئات من السدين افلا توليها من 


الاهتمام ماتوليه للمشروعات 'الؤزاعية 


متم - 


للاهمية التى تعطيها الدولة 


بل ان المحافظة 5 00 فئ جانب الآلات الحديثة 


الشروعات التوسع الزراعى ٠‏ » فواقفت 
لاا 


التى تمتص الماءمن هذه البخيرةو تجققها جزءايعد جزء »لتحولها 
الى أرض زراعية ٠.٠‏ 
ا صحيح ان الصورة كانت مشرقة على طولالارض التىمررنا 
0000" نه خلال المحافظة » لنصل الى اليحيرة ٠٠‏ فالمؤسسة المصرية 
لد الاراضى قد شرك عمالها يلترون الآلاتالعظيمة الملوانة 
و شقون المصارف و بغس_ لون اماس الاجحاج عن الارض 0 
:ويبسطون فقوقها البيبوت ووحدات العلاج والمدارس والحقول 
الخحضراء المزهموة ٠٠‏ والطرق المرصوفة نقودها الى أحلامالحضارة. 
الغران) العدسر راواه 
وحينما زدفنت بنا السيار ة فىالطرق الضيقة الموحلة داخل 
القرى التى يسكتها الصيادونعخ حافة البحرة .٠6‏ تالس به 
تنحنى و تتهالك ٠.٠2‏ 1 أدوانها ومداخاها ا الو 50 
و بدآت ,الكاابة التى تخيم على .حياة الصياددن تلفح وجوهنا .٠‏ 
| نهم دوم ولدوا على الماء 010 هنهم تعلم أن بحبو وهو 
طفن » على سطح قارب صغير عائم ٠+‏ 
ف ندم بنامون حبن بناهمون فئ هذه القوارب تنتسدهم 


الى الماء 
0 
شناك الأصيد م وراع الستيك 3 


على ذبالة. ضوء من فانوس بلفحه الصقيع ٠٠‏ 
آو ذ غرفة ضبقة رطية « مز د حمة نيذه الشساك نعشديا 1 
2 
ان هذه المملكة المانية المتسسطة على الساحل الشسمالى تلدلتاء 
0 على سطحها :6 لف ضياد 0 
' كر ايعان والتشقعات الداخلية يعيشن تسرعة لاف 
بدوى من الرعاة 1 
وعللى الضفاف الرملية والطينيةلهذه المملكة المائية ٠٠‏ بعت 


7 
) للق مزارع 6ه 3 


ان هذه الارقام شهديدة التقر بيب » لكنها تؤكد ارتفاع نسبة 
الصيادين. ارنفاعا واضحا بين سكان عذه المناطق ٠٠‏ 
وغالبية هؤلاء الصيادبن ينظرون الى المستقبل بقلق ٠٠‏ 
لماك لحرا كم فى )اليو اغيز ', نلك الفنحات الدز' تأخذمن 
البحر وتعطييه .6 : 


502 نفسها تمس ,2 وقد الخفص ا سيا ال لطا 

اتا الإمسين سنة الاخيرة ٠0‏ ومنب عام: 66و21 لسر 

: الامر كية لاصسلاح لل بفاطة تزاول نساطها 0 تجفيف المساحات 

1 ل من ديرة مر دوط وننشىء عليهاالمنطقة الزراعية المعروفه 
النطفة أدبيس" ٠‏ 


وقد حففت مناطق أخرى كثيرة ف المنز له م انرس ٠٠‏ لإاقامة 
الشروعات الزراعية الحديثة عليهنا تلك المدة_روعاك الذى 
د لعل تمليكالصيادين للارض والبيت والمواشى ٠‏ ومعاونثهم 
قل الزراعة 7 

لكننا ونحن ننزلق على صفحة بحيرة أدكو ٠»‏ فى قاربرفيع 
من موحرنه صنياد عجور بمدرانة الطريلة 7 13لا 
2 ف الاربعين ذى 'عمره : « آنا موشل من أذاكو »5 نا دك 
منطقة أبيس ٠‏ كنت صباد وملكت خمسسى فدادين فى التجفيف» 
الكت نعراة واننت <٠‏ الكن ذى موشن مهد ٠٠‏ الزراعة دراه 
والصيد شىءتانى ٠٠‏ دانى بأرمىالشبكة يطلع لى فيها السمك 
فى 3ع :٠‏ لكن الرراعة فين وفان! 

أنا رات الارضص 1ك درن فجن قلاح 0 وأدينى معاك أهه وم 
البحرة تاصطاد » ٠٠‏ : 

قلت له اننا زرنامنطقة أبيس ٠‏ وأن عددا كبيرامنالصيادين 
الدذين امتلكوا أرضاو7:<ولوا لازراعة ار ميسوطين 30 


3 ٠ 10000 
* 1 0 


دول تلاقيهم كانوا مبسوطين من الاول ٠١‏ 
د 00 - 
بملكوا الارض حادزرعوها 6 ومرا كيهم بأحرولها رحاله وننزل 
تصيد برضية * 1 

لكن الصياد الفقير اذا بطل صيد مايقدرش يبطل أكل لغاية 


'الزراعة ماح ا لاي 


وانعدار يت و عندهم مر كب وفاوس ٠‏ لا 


ظلت هك اتلحفيف البحرات موصضصوغ منا فاتك طوٍ دلة 
خلال دض ات من السدواكت ايلا ضيه 0 حدتى أو ضصضدت 
بعص التحارية ١‏ نها سئاسة خاسرة اقتصادنا 6 الأنث فشكا 


كك 


ا ا 
البحيرات يعطى من الانتاجالسمكى أكثر هلما بعطيه فدان الزراعة 
7 مخلاف نروة البحيرات الاخرق 0 المحار والرمال السوداء 
الشساة ار دالمزارع السمكية والطحالب وطيور ا .. 


بينما فدانالزراعة ذابعطى مار ٠“‏ ذل ليق العطاء كال 
اصتدج الارضن) واعداذها للزراعة (.: 1 


ومنذ ثلاث سئوات أعلنث بعض الصييف أنه قد تقرر وقف 
تجفيف البحيرات نهائ "3 دمتع الصيد فى البواغيزوالفتحات 
فى موّاسم تكاثر السرمك ' ' والاهتمام بالصيد والصيادين٠ ٠‏ 

قرت" بعض الصحف الاخرى تحقيقات عن المشروعات 
العظيمة الى تعد للتنفيذ فى هذه البحيرات ٠٠‏ وأهمها تو سيع 
رقعة التعاونيات بتنفيذ مة وبق التعاونى 
دك 


راوع آخر لإخدساء مزرعة سميكة فئ 
وغيرها من المرك الكبيرة ٠‏ 

ومشروع للانتفاع بعمليات التفرريخ الطسعية الي نتم داخل 
الماء فى السحيرات “كه الملطى مثلا 0 الواحدة منها 
يضعة ملايين من البيض ل قسن ترح سلما 0 ان 
ا اآخر 0 شهربن النين ٠0‏ ! 


و مشروع نكن 0 مزاررع الارز السمكية فى 


دض 
م يِه 


38 ١ 


١‏ المرلس ف لشي الله 


بعد أن سنت التجارنب « أن الاسرواك نتغذى وتكبر 0 عة ف 
هذه المزار عا 
١ 0-7‏ 


الست أيضيا أن بروتين الاسماك يغذى فدانإلا, 
و بحجعله كدر غلة , . 


ومشروع لتصنيع الاشسماك » وخاصة الحنشان والقشريات» 
مثل البورى والقاروص. , بعد أن أثبنت. صلاحيتها اللتصدير 
الى معظم دول أورويا +٠‏ وتوجد حالما اتفاقيات معقودة مع 
بعض الشر كات الهو لندية والالمانية تمي لها منذ بضع سئوات 
أن نشد المشان من بحيرةأدكو والمرلس والبحيرات المجاورة 
٠٠‏ دالطن الواحن من هذه الحنشان ,يصل ثمنه فى أوروبا الى 
9" جنيها استرلينياء ٠‏ بتم تصنيعه هناك ويعود بعضدالينا 


اذك 


بعد التصنييع 0 مد زا 0 ١‏ / 


سا 
ال للشلر الو 0011 ابعص لخاد من 0 


و بضصع مشر وعا تأخرى للاس: 
١‏ تفادة من هذه| زيم ١‏ 
١‏ الحافة فى انساء الكبائن دالعشش الس اة ال 0 


1 
عدد عظيم هائل من من المشروعان تحد بين وري الم ى تلك 
الايام هنك سسئوات 0 حبنما | اسسرنا الحماس للا 8 
بحيرات الشسمال وتطور إرها بعد ارقي الجن) "١‏ 0 


دكن ياد ان كل مده الدررسن 000 

9 فتعلى طول الساحل الشهالى ى من بحيرة م ريوط الى بحارة 

ادر له , لم ات أثراواحدا 0 أن هلاه المشروعات قد أخذدت 

: طر بقها اسفن 6.6 وأم نحد أيدا بحدثنا عنها ٠٠‏ اللهم الا 
ضع يعات مع او ية للانتاج والتسسويق 6 مازالت تكافح 


الصياد .لك ١‏ م تعئة 000 نقاه 6 الخيوط المتينة من الديون الي 


8 
تر بطه الل التاجر القديم 6 المستغل ٠.‏ 


تنما كان الصيادون صر حوان حولنا فى كل مكان داخحل 
ا تك 7١‏ التحقيف ٠١‏ التحفينفا را 
0 0 0 ل مايفتحوا لنا البواغيزعسان 
ارات ٠:‏ بقوموا بتحففو 0 
ا 0 ا ق ارا قل !دبكلل توق ف التحفيف “فيقولون: 
1 3 1 أربعة وعشرين قبراط » ! 


فى المؤسمسة المصربة العامة للثروة الماثية » أردنا أن نتبين 
تكى ارا التغسياس امام يعي المحسمسر د : 
قال لنا السند اللو إء عمدالعزين مصطفى رئسس د 
؛ لؤممسسة ان التتاجنا من اليك لم 0١1‏ ال صر ا ازا 
الم سيسهة أن انتا من 3 ا 8 أإنىا 
7 المة طن منها نصيده من البحيرات و1 سك 


الاديض والاحمر هه 
الباقية نصيدها اه بن البحرين من البحرين الابيض والأحمر » 
حتى السحك الذى تنصيده 
أصله من الححيبرات : 6 
ا كله من اليحيرات ل 
كٍِ للك موسى كله من 0 


1111 


0 كلها من البحيرات 0 

وَالمورئ ةر 0 تعيشس فىََ البحديرات ف 

والبحيرات المصربة قال عنها باجعان ار 2 سنو يسرق © 
والا” خر ألانى 4 انها أخصب البحيرات 8 العالم ٠٠‏ لانها بحيرات 
صحراوبة دافئة تتصل ‏ مباشرة بالنيل تر » وهذا هو السر 
و عظمة 7 


وتقردر مايدجيز العالمى عن البحيرات 6 لعام 5 قال 
الطاقة الانتاحية | مقف مكية محر رات المدر له والسرلس وادكو 0 

من أعلى الطاقات اميه طلز مبع البحر ات ف العالم 30 

هذه البيدير نت العظيمة الذى ا ا الطبيعة ل وضعما 
المغرافى » ال كن 5 دول العالم المشتغلة دالصيد 
لحن ! لى 'تحفيفها وتحويلها الى أر سس زراعبة !! ٠‏ 

تقد قال بعض الباحثين أثناء مناقسرة هذهال مسألة » ان تجفيف 
هذه البحيرات جحردمة اقتصادية فى حق بلدنا ٠٠‏ 

كال 50 قرأت أن كراانا قد انخذ بوقف التحفيف 

2 ]لق 

دزا أيضا قرات هذا الكلام ٠٠‏ لكن التحفيف مستمر ! 

وحمناك نية عن ل رك ا فين 2 الحافظات » وهذا 
شىء خطبر عت كت 1 الدنادان منك وقت قريب ٠٠‏ هناك 
لاتوحد حفر ةٌّ ة فنها قليل من > الماء م الا وأسرعدوا بتحويلها لله 


مزرعة لكك 5 ورغمعذافعندهم حضارة ة صناعية متقدمة ٠*٠‏ 


ونحن قد أنشأنا مزرعه سسبحمكية فى بحترة دورط ملك 


ا 


ا الآيام حففوا تصفها ! ٠٠‏ 

أريد أن أسألك : ماذا سنزوع فى هذه الارض التى تحققها 
0 خلا ماديا امه 

أ نكن |العلن من [السولت مائة زد 

وقد ا دحارة مر بوط التى بحففونها ثلاثين طعا يو 
0 

فأى نوع من المحاصيل سوف تنتجه مله الارض ليعوض 
هذا المحصول السمكى !! ٠٠‏ 


ان فكن 5 التحفيف كانت اانية ا 


"1 01 ن أله 
طن من السمك التى 000000 


هذا 0 سروف تكلفنا اكلا ملسو 
انشاشية .٠‏ 


ون مجحدية مص_ار بغه 
ا ملبون جند4ه مصار يف انسائية لأسطوا ل الصمد 0 وكذا 
ملبون لتحفيف البديرات واستصلاح أرضها للزراعة 3 
بينما الطبيعة قد منحتنا 6صدرا خصبا للبرونين ١‏ لطا 
انتاحه بسماحة ؛ دون أية تكاليفا ٠١‏ فكد ]كا 


2 دن ذى 
القرى تصيدون ل من كاه المحم رات بأيد يوم ا 


كاله : اصيث ٠١‏ واد رن 5م. 

اك ولا فملين 13 ان 0 المؤسسة نقاوم التحفيف ٠‏ 
وسأظل أقاو «التتتجفيف وأنا ر ثيس لمجل س ادارة هده المؤسيسة 75 
وساظل أقارمة كا زه فى أآبة وظيفة ار 


ان هده البح رانتمصدر هام من مصادر الخررود القومية 4.٠6‏ 


وعلينا أن تضمعها لي حسرانا ونحن نناقشن الخطط للع ماه 


ومضاعفغة الدخل القومى 5 


10 
١ 1 0‏ 300 
: مس فى بياتة ويستمع للراديو 
وبفرةالضحب ”راثم يدهب إلى عله رامو امطدا أ 010 


لكنه مايكاد يراب اقطانا تخترق اهلاه ‏ البلاد سن سالا 


بالدهن 024 
لقد كان بخدع نفسه .٠‏ 


ان الحقول المموجة الخضرة '* والصحارى الصفراء والنيل 
العظيم الذى يضم فى مجراه مئات الجزر والمراعى 55 
ومس ةتنقعات الغا بو الجاموس ٠‏ 7 والجدران الخارجيةالطويلةالصماء 
للمصانع ٠٠‏ وقلوب الحجبال الداحليية الدى نينت السحاد ' 
والرصاص والفوسفات والحدبد والذهب ٠.٠‏ والبحيرات 0 
والبحار المحيطة الملرتة بدالسمك تفتح لنا الطرريق الى العالم ٠ ٠‏ 
وشمسنا الوهاحة المزدهرة ٠‏ 


٠‏ والسحب دالاكق الاررف الرم0 
بالدانتيلا البيضاء ,< 


هذه الاشياء و.حدها لاتستطيع أن تملا ذلك الانفساح الذدى 
تتبحه للشعور كلمة بلاذنا 0 
تاك الر حال السدين تحت الشمس فى الب<يرات والحقول ٠.٠‏ 
والرجال السيض داخل الثلاجات فى مضانع تجميد السمك », 
والجنبرى ومعامل الالبان ٠٠‏ والحمر اللامعين أمام أقران صهر 
الحديد والزجاج ٠‏ ' والأيدىالخشنةالتى تحرك الا "لات وتتحسس 
قلب الحبل لتستخرج منه الخامات ٠٠‏ بيمكنها أن تضيف شليمًا 
ل سخوان حين تذكر كلمة بلادنا ٠١‏ لكن الشعور يطل ناقدا 
حتى نواجههذا كله بأنفسنا ٠٠‏ ونلمس بقلوبنا ابعادهاطحقيقية ٠‏ 
ان قضاء الليل فى قارب ضيق تغطيه سدماء عميقة شديدة 
البعد » فى انتظاران تسقط فى ششبا كنابعض السمكاتالتعيسة 
/ '* دأن يكون ذلك هو عملنا ٠٠‏ لشىء شديد القسوة والعظمة 
وسختلي تثماما عما يمكن أن بنطيم فى شعورنا وتيحن» يقرا 
عن مهنة الصيد فى احدى:المجلات ٠٠‏ 


وقد كان هيدا احجساسنا و نحن النتهى من رحلتيا 
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الاردن : ٠‏ فلسا طرابلس ونتغازى : ١1+‏ مليما 44 
ار 2 |00 قلسا :اعحقناهء سمشا 
السودان : ٠‏ مليما الجزائر : فر نكا 
اران #772 إئة 

الاعلانات سََفق عليها همع الأدارة 
اتلمقو نات :6 )1 #١‏ )تر ١‏ ؟ # لاو "١‏ # مارعرخم ء ؟ 
جتميع الخوالات ترسل باسم : رورٌ البوسف » 


بر بد عيجلس الاسة 


للمؤلف :2 
“د القمدن قصص قصيرة 


“ا حادث نصف المئر ‏ رواية حب 


*# حكاراتد.ءرق دودى - حكابات 
دنهو بة هزدحمة بالحوادث والمفاحثات 


ا فىالصحراء حكاية رحلة 


10 
ا 


